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نعدما نححت أغمال الفتوحات العرسة الكبرى © دلت صورة العالم 
القديم نشكل جذري » فلأول مرة ف التاريخ صارت الأراضي الواقعة في 
شرقى :الفرات وغربيه تدار من قبل سلطة واحدة » لها ضفات عقائدية وحضارنة 
جديدة ومجددة » وحين قامت الخلافة :الأموأبة » وشرعت ف إكمال حركة 
الفتوحات في كل من .آسية وأفريقية ثم في أوربة ».تقلت إلى البلدان المفتوحة 
المؤثرات العربية الاسلامية » لكن. تبعآ لمعطيات ومواريث تجربة الوضع 
الحضاري لبلاد الشام المتفاعلة مع وادي النيل .٠‏ 

ويلاحظ الباحث في تاريخ العرب والاسلام أنه جرت منذ ما بعذ 
القادسية عمليات تعاون في الشرق نين بعض. القوى المحلية: والمسلمين » إنما 
بشكل محدود » لكن :ظل: العرب على العموم يعيشون خارج المدن المفتوحة 
علنى شكل حاميات عسكرية » دونما تماس اجتماعي مع الشعب أو أية 


ابن مروان صلنعت -انجازات باهرة » فقد. رسمت: الدولة: الأموية. سياسة 
لتغريب. الأمم الجديدة . وهكذا جاءت قرارات التعرب الثاملة.. للادازة 
والتقود والاقتصاد . ونسمع انبعاً لهذا أخبار أولى عمليات الاندماج السكاني» 1 
خاصة في خراسان ؛ ولقد سارت عمليات الإندماج نتجاح كبير في نلدان. مصرٌ 
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وشننثالي أفريقية » وساعد على هذا ويسره أن ماضى هذه البلدان مرتبط 
:“بشكل عميق ومباشر بأسلاف عرب بلاد الشام من : هكسوس وكنماننين 
وآراميين وسواهم ٠‏ 

أما في خراسان » فقد اختلفت القضية » وهنا لا بد من وقفة لتبيان معنى 
حدود خراسان سياسيآ وجغرافيآ : خراسان هي أرض الشرق « أول حدودها 
مما يلي العراق ٠٠٠٠‏ وآخر حدودها مما يلي الهند » وينقل ياقوت عن 
البلاذري أن خراسان نة تقسم إلى أ ربعة أقسام : الهضية الابرانية » الأ راضي 
الور ب يه الا ا 
نهر جيحون حتى حدود الصين ٠‏ ولقد اعتبر الفردوسى ف الشاهنامة زمر 
جيحون حدآ تقليديا يفصل بين الشعوب التورانية والابرانية » وبوحي هذا 
بأن خراسان حتى النهر كانت ايرانية سياسيا وعرقيآ وحضارية ٠‏ 0 

لم يكن هذا الحال أبدآ عندما قام الاسلام » فالامبراطورية الساسانية 
حكمت ما يقارب الربعين الأولين من الأقسام الأربعة » في الربع الثالث فيما 
دون النهر كان هناك عدد من الدويلات التركية » وظلت أراضى هذا الربع 
حاجايا » أي ]زراب كر ياه بترن المج 15 القزان را 
والتركي أخوان » وإن الحيز واحد » وإن حكم ذلك الشرق » والقضية على 
ذلك الصقع متفق غير مختلف » ومتقارب غير متفاوت » وإن الأعراق في 
الأصل إن لم تكن راسخة فقد كانت متشابهة » وحدود البلاد المشتملة عليهم 
إنلم تكن متساوية فإنها متناسبة»وكلهم خراسا نيقي الجملة» وإن تميزوا ببعض 
الخصائص » وافترقوا ببعض الوجوهء٠٠..وإن‏ اختلاف التركي والخراساني 
ليس كالاختلاف بين العجمي والعربي » ولا كالاختلاف بين الرومي والصقلبي 
والز نجي والحبشي؛ فضلا عما هو أبعد جوهرا » وأشد خلافاً » بل كالاختلاف 
ما بين المكى والمدنى » والبدوي والحضري والسهلى والجبلى » وكالاختلاف 
ما بين الطائي الجبلي والطائي السهلي ٠ » ٠.٠٠‏ 00 


مد 


لقفد تغيرت أحوال خراسان بمد الفتح العربي لأراضي الامبراطورية 
الساسانية حيث قضى العرب على الدويلات التركية في خراسان ما دون النهر » 
ثم نابعوا حركة الفتوحات فيما وراء النهر فحققوا الاندماج » وأقانوا ظاهرة 
جديدة اسمها خراسان » وتطور هذا الحال مع الإيام اجتماعياً وسياساً 
وعقائديا إلى حد رأينا فيه الجاحظ يتحدث فيه عن شعب جديد اسمه الشعب 
الخراساني جاء تنيجة للتمازج التركي الايراني ٠‏ 

كانت الامبراطوربة الساسانية دولة مترامية الأطراف » غير متماسكة 
سياسياً » ولا شعبياً » لهما ديانة رسمية واحدة هى الزرادشتيه لكن فيها 
العديد من النحل والعقامد والمواريث » كانت دولة اقطاعية طبقية » عصب 
الحماة فيها جماعة عرفت بأسم الدهاقين (« جمع دهقان » بأيديهم رست الادارة 
الزراعية وحتى التجارية وبالتالي التأثير « بالرعاءا » من جميع الوجوه ) 
وحين زالت الامبراطورية الساسانية تعاون العرب مع الدهاقين وأوكلوا إليهم 
أمور الادارة » وكان هؤلاء أول من دخل ف الاسلام لتسهيل مصالحهم مع 
الحكم الجديد ٠‏ 

وحين أسقط العرب الامبراطورية الساسانية توقفت أعمال النزاع بين 
الفرس والدويلات التركية لما دون النهر » خاصة امارات الهياطلة » وقام 
فراغ سياسي حاول الهياطلة وسواهم من الترك « مثل الصغد » شغله ٠‏ 

لقد كان بلاد ما وراء النهر مناطق شاسعة » العمران فيها قليل والسيطرة 
عليها كانت لشعوب السهوب البدوية التي كانت شعويا [تركو_مغولية]الترك 
أقرب إلى جيحون والمغول من ورائهم أقرب إلى الصين » ويبدو أن سقوط 
الامبراطورية الساسانية وحدوث الفراغ السياسي أدى إلى تدفق كميات من 
الترك من مناطق ما وراء النهر على ما دونه وعلى خراسان الساسانية » ولكن 
قيام الفتتح العربي رد الموجة » وأبعد آثارها ٠‏ 

وهنا ندرك أن اسقاط الامبراطورية الساسانية جر" منافم كبيرة جد 
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علق المرمن » فبصرف النظر. عن الحانب العقائدي » وهو أساسي » توحلبت 
' الأراضي؛ ,الساسانية واندامجت في ظل ادارة واحدة » وأخذت الفوارق. من : 
سياننية .ؤطبقية اجتماعية ولغوبة حضارية ودينية وعرقية كلها بالزوال. » 
وأتيحت السبل لإقامة أمنة جديدة » وهنا بدأ السباق ٠‏ 

لق أراذها العرب أمة اسلامية مستعرية » لكن الدهاقين وإن تظاهر قسيم 

كبير منهم بالاسلام أرادوها أعجمية وحتى لا إسلامية ٠‏ 
5 فحين أقبلت جنوع من « جماهير العامة » في خراسان على الدخول في 
الاشلام والاستعراب خشي هذا عظيم الخشية « الدهاقين وورثة الاقطاع 
والكهنوت الساساني »6 وقاوموه مقاومة فعالة » عن طريق 'احداث تنظيمات 
تهدف إلى الاطاحة بالخلافة الأموية ٠‏ 

٠‏ وحين جاء عصر الخليفة عمر بن عبد العزيز قطعت عمليات التعريب في 
كراسان مع الاندماج السكاني مراحل هامة وكبيرة » فغالبية الناس أخذوا 
نادؤن بقيام الأمة الواحدة الجديدة »وقد بعث هذ الهلع في قلوب أعداء 
الاسلام والعروبة » فنشطوا في تنظيماتهم الهادفة إلى اسقاط الحكم الأنوي 3 
وظره العربٍ من خزاشاق »“وكان على رآض هذه التنظيمات نا عزف فينما بعد 
باسم « الذعوة العباسية » ه حيث أنه من المرجح قيام جماعات من دهاقين 
ايران وخُراسان الساسانية بصنع تنظيم محكم استهدف اسقاط الحكم 
الأموي تحت, زعامة أسرة.قرشية ذات مطامح سياسية ضئيلة » تقبل بالتعاون 
على أشساس أن تملك دون أن تحكم » فقد أراد حزب الدهاقين أن يتولى 
السلطة الفعلية. بوساطة رئيسه الذي أطلق عليه » بعد.تفجر الثورة العباسية » 
لقب -« وزير آل.محمد » » فالوزير هو حامل وزر المسؤولية.عن آل محمد » 
وجنوا حين:بقوم. بمسؤوليات السلطة يمارس وظيفة الخليفة في ظل إمام مكاتنه 
ديئية فقطا٠‏ 


لقد:رأى الدعاقين: اخفاق جميع محاولات التصدي المكشوف.للعروبة 


سال سدم . 


والإسلام » فاستهدفوا ركوب التيار وتوجيهه حسب أهواثهم »فقد استعاروا 
من فكر الشيعة المعارض فكرة الخلافة والامامة » وأرادوا استغلالها » فقد 
قال الشيعة بأن علي ورث النبي صلى الله عليه وسلم كليآ » ورث فيه النبوة 
فكان أماماً » وورث فيه الحكم والادارة فكان ستحق أن نكون خليفة » 
لكنه حين أبعد عن السلطة أبعد عن الخلافة » وظل محتفظا بالامامة » لأن 
الآمام هو قاعد الأمة » والأمة في القرآن واللغة هم « أصحاب الدين » 
( وكنتم خير أمة أخرجت للناس » كنتم خير أصحاب دين أخرج للناس ٠‏ 


وقبل العباسيون التعاون مع حزب الدهاقين » ومن هنا نفهم كيف 
شجعت « الدعوة العباسية » بشكل مباشر حينآ وغير مباشر حيناً آخر: » جميع 
العقائد التي كانت موجودة قبل الفتتح الاسلامي 6 على التحرك ضد الحكم 
الأموي » وفقط عندما كانت بعض هذه الحركات تشتط إلى درجة محرجة 
فتعلن العداء الصريح للاسلام » كان ببت الامامة بعلن براءته من ذلك » أو 
يقال بأنه أعلن براءته ٠‏ 


على هذا الأساس يمكن أن نمهم ما تذكره مصادرنا بأن الدعوة العياسية 
نشطت أيام عمر بن عبد العزيز » فالمصادر العربية جميعا تربط بين عصر عمر بن 
عبد العزيز ونشاط دعاة الدعوة العياسية » هذه الدعوة التي استقطبت جميع 
القوى في خراسان على اختلاف مشاريبها للاطاحة ببني أمية » ومن هنا نفهم 
أيضاً قيام مشل الداعي « خداش » وعلاقته بالبيت العباسي » وتفهم أكثر 
محتوى رسالة ابراهيم الامام لأبي.مسلم الخراساني بأن.لا قي على عربي في 
خراسان حتى وإن كان رضيعاً ٠‏ 

ونجحت الدعوة العياسية » وتمت الاطاحة بالنظام الأموي » وتسلط 
الأعاجم على الحكم الجديد » فقد قامت مؤسسة الوزارة » التي عمد إليها 


بالحكم فعليآً » والباحث في تاربخ الوزارة والوزراء العباسيين الأوائل يرى. 


كل منهاء أو رجل منها عمل .داعيا بالدعوة العياسية ٠‏ 3 
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فبرمك ‏ مثلا* جد الأسرةالبرمكية الواسعة الشهرة كان سادن معيد 
' زرادشتي أو بوذي » التحق هو أو ابنه بحزب الدهاقين » ثم جاء العراق مع 
جيش الثورة والتحق بركاسة إدارة الدولة الجديدة منذ لحظة قنامها » وظلت 
أسرته تقوم بدورها الكبير حتى أوقع بها الرشيد» ولنتذكر هنا أن قيام الحكم 
العباسي ترافق مع أو تلاه مباشرة قيام حركات الزندقة والشعوبية » مم 
توقيف أعمال التعريبوالاندماج في خراسان» وبدلا” من هذا شهدت خراسان 
ما يمكن وصفه بانبعاث قومي فارسي » وزالت من الوجود الخطط التى جاء 
بها الاسلام لإقامة أمة عقائدية واحدة » وأخفقت جهود التعررب على الصعيد 
الشعبي وانشطر العالم الاسلامي إلى شطرين : عربي وأعجمي » وضم الجزء 
العربي ما يعرف اليوم باسم الوطن العربي مع الأندلس ٠‏ 
وتنبه عد دكبير من العلماء الأوائل إلى كل هذاء وسئلوه وحاولوا التصدي 
له علميآً ومن أفضل ما رأبتحوله ما كتبه أبو بكر بن العربي فيكتابه المواصم 
من القواصم : « إلى أن أنشا الله بني برمك : بحيى بن خالد » ومحمد بن 
خالد » فملكك الوالى أمر الدين إباهما » وجعل الخلافة بأنديهما » فكان محمد 
بن خالد حاجبها » ثم كان وزيرها » وصاحب أمرها كله يحيى بن خالد » ثم 
ابنه جعفر بن نحيى »© وكاتوا باطنية يعتقدون آراء الفلاسفة » فكادوا للدين » 
وأحيوا المجوسية» واتخذوا البخور في المساجد » وإنما كانت تطيب بالخثلوق» 
فزادوا التجمير ليعمروها بالنار منقولة » حتى بجعلوها عند الأانس ببخورها 
ثايتة » وتمسكن العجم من افساد دولة العرب والملحدة من الملة » والعبيد من 
الأحرار » وقد كانوا ,ضمرون لها حقدا » وينتظرون لفسادها وفنا » فانتقوا 
كل ضيق العطن مخلوع الرسن » وأظهروا الآراء الفلسفية بعد خفائها , 
وجلبوا الناس إلى أتقسهم بعظيم الوطاء » وسعة الافضال » والتمكن من 
-- الملك_ء والادناء من مقار العز » فنفقت بعد كسادها » وعادت بعد تقادها ) 
واحظوا إلى الخلق بعين التنفير ليأخذوا من يوافقهم على هذا النكير » ٠‏ 


د 18 عدت 


ولئن أخفقت حركات الاندماج والتعرب في خراسان » وتوقفت على 
الصعيد الشعبي فإنها استمرت على الصعيد الرسمي » وما لف لفه » ومعروف 
أن الدولة الماسية قد قطفت ثممار أعمال التحضير الثقافي للعصر الاموي » 
وهكذا » ورغم كل شيء » ظلت العربية لغة الادارة » والعلم والملماء في كل 
رقاع الدولة » إنما بشكل رسمي فقط في خراسان »؛ وعلى الصعيد الدني 
إلى بعض الحدود » ومن المفيد هنا أن نشير إلى أن المباسبين بعدما تسلموا 
السلطة اعتمدوا سياسة دشية اسلامية خاصة » ودخلوا في صراعات مع حزب 
الدعوة العباسية بحبث أنزلوا به عدة ضريات قاسية ٠‏ 

ولنعد إلى الذاكرة ما سلف ذكره من أن الفتح العربي الاسلامي 
لخراسانقدم خدما تجليلة لايرانوالحضارة والثقافة الايرانية»حيث لم يكتف 
بتوحيد أراضى الامبراطورية الساسانية » بل زادها اتساعاً بخراسان ما دون 
النهر ثم خراسان ما وراءه » وتولد عندها نواة أمة ابرائية مندمجة ونواة لغة 
ابرانية جديدة متأثرة بالعربية ومتبنية للحرف العربي ٠‏ 


ومع الأيام ازداد التأثير الجديد على مناطق ما وراء النهر » وبدأت أجزاء 
كبيرة من هذه المناطق تفقد طابعها التركي المسيطر لتتحول إلى اسلامية 
إبرانية » ومن المدهش حقا أنه عندما ضعف الحكم العباسي في المركز » وبدات 
الدول المستقلة بالظهور كانت أول الدول الفارسية ظهوراً في الاسلام وهي 
الدولة السامانية » قد اتخذت مقراً لها فٍ منطقة ما وراء النهر » ففى بلاط 
هذه الدولة عاشت العربية إلى جنب فاوسية جديدة نشطة مثلها عدد من 
الأدباء والكتاب يتقدمهم الفردو سي صاحب « الشاهنامه ‏ ملحمة فارس 
التاريخية » وحين تركز نشاط هذه الدولة الفارسية على مناطق ما وراء النهر » 
انكر يشكل فعال على قنموب سيوب أواسظ آنسة من الترك + 


وعلاقة الاسلام بالترك مبكرة كانت عدائية على جبهتين رئيسيتين : جبهة 


الخزر وجبهة ما وراء النهر » ومنذ فترات مبكرة اهتم العرب باستخدام 
١‏ 3 
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النتار التزكية على شكل مرتزقة » وي "اضر الغباسي أزداد الاغتناد على 
2 «الشاترا لك © وؤوصضل الذروة متذ آيام. العنضج حنينجفسبى ضلب شه 
١‏ وفي ار الساماني ازداد تدفق الأتراك علي ديار الخلافة العباسية » 
ثم تحكم القتراك ببغداد » وهنا بدأ عصر السيطرة ؛ التركية على مناطق الشرق 
الأدنى. سياسياً جيث: استمن لفون طويلة جبدا » وعندما سقطت :الدوالة 
السامانة فركها أسرتان تركيتان: واحدة فيما وراء النهر هىالدولة القراخانية» 
وأخرى فيما دون النمر » في غزنة » وهي دولة محمود بن سبكتكين 
الغزنوية» ء 
| وعاصر ذلك كله استبلاء الديلم على بغداد » .وف ظل إدارة آل بوبه 
والتسلط الديلمي التركي على بغداد » وف حواضر الامبراطورية الغزنوية 
ربحت الابرائية الجولة على العربية » وبات من المتيسر الحديث عن نظام 
ابراني إداري جديد » وتقاليد سياسية ابرانية ورسوم ملكية'جديدة مع 
فلسفة للحكم قائمة بذاتها » وظهر إلى. الوجود عدد من المولفات في. السياسة 
كنبت. كلها بالفازسية نذكر منها : جهان.مقالة.للنظامى العروضى »© "الثير 
المشبوك في نصيجة الملوك للامام الغزالي » وسياسة نامة المنسوب لنظام الملك 
وخدثت. نظوراث: خطيرة ف مناطق ما وراء النهر » فامبرالؤزية الخزر 
اللؤوادة شف تنوذها على قبائل السهوب » وكانت هناك تحركات كبيزة 
وضراعات شديدة” بين هذه القبائل » وظهر إلى الوجود تحالفات جديدة » 
اهديا علق 7 "تركمان' » بين جماعات 'الغز »؛ وأقبلت قبائل برمتها بالرحيل 
من داخل السهوب إلى أظراف المالك الاسلامية ( الذولة السامانية ) ودخلت 
على شكل جماعات .في الاسلام » وتورط زعماء هذه القبائل ف صراعات 
الدول:الآسلامية. خاصدة صراعات القزاخانية ».وجملوا؛ كمرتزقة »بوقاست 


ا 2 


صلات بين هذه القبائل والدولة الغزنوية » وقامت حشود قبلية عظيمة بعبور 
نهر جيحون إلى خراسان الغزنوية » وشهد على هذا الأساس .القرن: الخامس: 
للهجرة / الحادي عثر للميلاد بدابة تدفق عظيم للقبائل المهاجرة. » واستمر 
هذا التدفق نوكا عن ركرك هنا كرا ردوسا اناق لضا ناقك السية 
قرون ٠‏ 
وغمر مد المهاجرين سياسياً وبشرياً مناطق شاسعة جداً شملت خراسان ». 
والعراق والشام وآسية الصغرى ؛ وأففانستان « والهند وأطراف الصين » 
وأوربة الشرقية وأقام المهاجرون عدة امبراطوريات ثم دولا" كثيرة » فآولك. 
دفمة من المهاجرين أقامت الامبراطورية السلجوقية » ؤهمذه الامي راطو ربة 
كانت ايرانية حضارة وثقافة وادارة وأنظمة » وإن كانت عناصرها الحربية 
0 تركمان » ذلك أن حكامها الفعليين كانوا بن الؤرراء الابرانيين 
مهم الوزير الكثنشدري » وزير طغرلبك أول سلاطين السلاجقة' الم نظام 
2 .بنعلي الطوسي وزير كل منألب أرسلان ثم ابنه ملكشاووعة سمن. 
ل لي ا ل ا 
ف ظل الآميراظطورية السلجوقية استمر الصراع الخفي بين العربية والفارسية » 
وباتت الغربية مقتصرة على العلوم الدينية وتفرعاتها » وار غَالبيَة العلماء 
يكتبون بالعربية والفارسية » كما هو حال الغزالي مثلا” + . 
والجدير بالملاحظة في العهد السلجوقي » وهو ما يجب تقدير أهميته 
العظيفة : ليس التقدم الكبير للتقاليد الفارسية الجديدة والأدب الفارسي » 
وإنما دخول هذه التقاليد إلى الجزيرة والشام وآسية الصغرى البيزطية ‏ 
وهكذا تمكنت التقاليد الايرائية من اجتياز الفرات نحو الغرب » وهو أمر 
لطالما أخفقت في تحقيقه في الماضي » صحيح أن هذه التقاليد لاقت الاخفاق 
فيالشام والحزيرةولذلك قصةمتفردة» إلا أنها نححتف آسية الشترى واهذت: 
هذه البلاد تنغير كليآ وتنحول من الاغريقية البيزنطية” إلى الايرائية التركية , 
الاسلامية :.٠‏ 1 


امه ود ده د 


2 
0 
0 


03 "وني أواخر الفرن الحادي عشر للميلاد تفتت أواصر الاميراطوربة 
,“السلجوقية » وشغلت بلاد الشام بالغزو الصليبي القادم من أوربة » ونلاحظ 

أنه أثناء هذا الغزو »ورغم وطأة الاحتلال ؛ ومن بين الممارك الحر دية 
والصراعات » بعثت شخصية الشام الفعالة الدور والمؤثرة بالأإحداث بشكل 
حضاري عربي متميز » متفاعل مع وادي النيل ء» هذه الذات بدات تنجح في 
مطلع القرن السادس للهحرة في استعادة تكوين ذاتها مجدداً » وكانت هذه 
الذات ‏ كما سلف بي القول ‏ قد أصيبت بضربة مميتة حين سقطت دولة 
بني أمية » حيث بطل دورها التشريعي ‏ اندراس مدرسة الأوزاعي ‏ وألمي 
دورها السياسي والحضاري العام ٠‏ 

وتجلت أعمال اعادة التكوين حين تمكن نور الدين من توحيد شمال 
الشام مع جنوه ثم في مد" رقعة الوحدة إلى مصر وشبه جزيرة العرب وليبيا » 
ووضحت الشخصية الشامية المستقلة بقيام الدولة الأيوبية » وبان هذا 
الوضوح لا في المؤئرات الحضارية على الصليبيين التي نقلت إلى أوربة » ولا 
في الانجازات المسكرية الباهرة خاصة معركة حطين فحسب » وإنما في تحدد 
الصراع مع الأراضي الشرقية» ونخص بالذكر الصراع بين الناصر صلاح الدين 
الأبوبي والناصر لدين الله العباسي » وإقدام الناصر على تبني عقيدة الفتوة » 
ثم فيما عزي إليه من مراسلة جنكيز خان ٠‏ 

وقبل التعرض لقضية المراسلات هذه » وقيام جنكيز خان » ينبي أن 
نذكز للانصاف العلمي أن بعث شخصية الشام بدأ قبل الحروب الصليبية » 
إنما بشكل منقوص » ونرى ملامحه في قيام الدولة الحمدانية » ثم في ظهور 
الموسسات الثقافية في شمالي الشام خاصة في المعرة وحلب » لكن شخصية 
سيف الدولة» ولونها العقائدي» وكون جنوبالشام كان خاضعا للمصريين كل 
هذا عرقل هذا الانبعاث وآخره ٠‏ 


وف عودة نحو الناصر وجتكيز خان نرى بعض المورخين قد أفاد بان 


4ل سم / 


الناصر العباسي سمع ظهور قوة بشربة سياسية جديدة في الشرق ؛ هي قوة 
المغفول » فراسل زعيمها جنكيز خان وعرض عليه التحالف » وقد أدى هذا 
فيما أداه ‏ برأي البعض ‏ إلى توسيع معلومات جنكيز خان عن ن العالم- 
الاسلامي » واجترائه على الشروع ف غزو بلدان هذا العالم ٠‏ 
سس إن موضوع قيام جنكيز خان وتاسيسه لامبراطوريته المترامية الأطراف 

من أخطر الموضوعات التاريخية وأهمها » ومما هو مؤسف أن المكتية العرسة 
المعاصرة تكاد تكون خالية من الدراسات وحتى من المصادر ذات القيمة 
حوله » فهذا الموضوع الخطير » ليس أدنى مكانة من موضوع الحروب. 
الصليبية » فهو برتبط ارتباطا وثيقآ بالاحتلال المغولي لبلاد الاسلام » واسقاط 
الخلافة العياسية » واحتلال بغداد » ثم بمحاولة احتلال الشام ومصر » وهزيمة 
المغول ف عين جالوت » وقيام دولة الايلكخانات في ايران والعراق » وتصدي 
النظام المملوكي السوريالمصري لها » كما هو مرتبط بششكل فعال بتاريخأورية 
دين وحضارة واقتصاديا واجتماعياً وعرقيا ٠‏ 

فكتاب العرب قد فجعهم طويلا” قضية سقوط بغداد » واتلاف المغول 
لمعاهد الثقافة فيها ولما لا بحصى من المخطوطات والكتب ذات القيمة العالية » 
ومع عدم التقليل من أثر هذه الفاجعة » أرى أن التأثير ثير ليس هنا » فمعظم 
الكتب التي حوتها خزائن بغداد كان منها نسخ في مكتبات المدن والأقاليم 
الاسلامية في الشرق والغرب ٠‏ /ر 
الطامة الكبرى للاجتياح المغولي هي أن الحرب الخفية التي كانت 

ما تزال مستعرة في خراسان بين العربية والايرانية » اتتهت تتهت بفعل هذا الاجتياح 
لغير صالح العربية » فقد طمس المغول جميم مراكز الاشعاع العربية في 
خراسان » وثبتوا مع الأيام الطابع الايراني في خراسان وآسية الصغرى » 
ونقلوه إلى الصين والهند وشرقي أوربة » فالمغول شعب بلا خلفية ثقافية 5 
أو حضارية متميزة » حاول جتكيز خان صنع لغة له وقانون » فحقق نجاجاتٌ 
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مؤقتة 5 500 أقام المغول بوساطة الفتح العسكري امبراطورية 
,وأسعة ؛ لم يعرف التاردخ ما بمائلها سياسياً فقط » واستعارت حضارتها من 
التجربة الابرانة الاسلامية ٠‏ 

لقد نجحت العمليات هذه في جميع المناطق التي احتلها المغول نسب 
متفاوتة إلا” في الشام » وبذل المغول جهوداً. مكثفة وطويلة لاحتلال بلاد الشام 
بشكل دائم » فآخفقوا » ولهذا ظلت شخصية الشام متميزة » واستمر الصراع 
على الشام » فالشام في تاربخ الانسانية كالمرآة تنعكس عليها جميع الأحداث 

لقد نحول معظم المفول إلى الاسلام » وصبغوا بالايرانية إلى أوسع 
الحدود » واستمرت أمواج القبائل التركية والمغولية بالتدفق » ومرة ثانية 
وصلت الذروة في أواخر القرن الرابع بظهور جنكيز خان جديد بصورة 
اسلامية تحت عنوان « تيمورلنك » وتنيجة لفتوحات تيمورلنك الواسعة » 
نجد في القرن الخامس عشر رقمة العالم « الايراني ي الاسلامي » تغلي 
التركستان وخراسان والأناضول وأطراف الصين » وعنة القارة الهندية 
وشرقي أوربة ٠‏ 

لقد كان هذا تحولا” بعد من أخطر ما مر بتاريخ الاسلام والعالم أجمع » 
لكن لم مكتب لمسيرته الديمومة » بل تصدع البنيان واتشطر بشكل خطير في 
مطلع القرن السادس عشر » ففي سنة 10١١‏ » أعلن عباس الصفوي تبني ايران 
للمذعب الفتيسن الامأى 4 :وبهذا الحتل كيرت إبزاق العؤلة + وبدات تسل 
لأخذ شكل الأمة ف الأراضي الايرانية التقليدية ‏ الأراضي الساسائية با 
وبذلك تم التخلي عن مناطق ما وراء النمر وأفغانستان واليكة وادرية 
الشرقية » وطهرت سالع هذا الانتبطار بحدة عبر الفرات ؛ في آسية الصغرى 
دالا ضح ان لش حارو لامر راو 
الصفويين » وقادهم هذا الصراع إلى احتلال العراق ؛ ثم احتل العثمائيون 


اا كا 


الشام ومصر وقضوا على دولة المماليك » ولكن ليس على الماليك في مصر » 
وكانت الروابط قد بدأت تتمتن بين العثمانيين وبلدان شمال أفربقية » 
واستورد العثمانيون الآن الموثرات من العربية بدلات من الايرانية » ودخل 
العالم مرحلة جديدة هي مرحلة الاكتشافات البحرية والاستعمار الأوربي وبدآ 
دور أوربة ف صنع تاريخ العالم وحضارته ٠‏ 

إن هذا كله لجدير بالدراسة والبحث » ولهذا جمعت حوله كمية من 
المصادر العربية والفارسية والأرمنية والسريانية والأوربية القديمة والحديثة » 
ورسمت لهذا العام خطة ترجمة بعض الدراسات الجيدة أولاها هذا الكتاب 
الذي أقدم له » ثم كتاب آخر عن جنكيز خان » ثم كتاب ثالث وثائقي فيه 
تقارير السفراء الذين تم” تبادلهم بين قره قورم عاصمة المغول وعواصم أوربة 
مع الفاتيكان» ثم ما كتبه الصينيون في القرن الثاني عشر عن حياة جنكيز خان 
تحت عنوان « الحياة السرية للمغول » مع وصف وثائقي لحالة خراسان وما 
وراء النهر آيام الفتح المغولي ٠‏ 

وسيتلو ذلك إن شاء الله في العام المقبل الشروع ف تحقيق النص العربي 
لكتاب «جامع التواريخ» لرشيد الدين فضل الله » وكتاب « عجائب المقدور في 
أخبار تيمور » لابن عرب شاه ٠‏ 

وادراكا مني أن هذه البرامج و« الطبوحة مع أعمالي الأخرى ف مجالات 
التراث والتاريخ تحتاج إلى جهود متعاونة » فقد قدمت ما رأته جديراً 
بالترجمة إلى بعض الاخوان » يتقدمهم الاستاذ خالد عيسى » فهو تولى ترجمة 
هذا الكتاب ب مع كتاب « جنكيز خان قاهر العالم » وقمت أثا بمراجعة الترجمة» 
وقد استغرق هذا العمل مني جهدا طويلاك » وأثناء المراجعة » أثيت عدد] 


0 من الحواني ا الي ا لت 


5 1 المغول 


.يبو ليس بودي الحديث عن محتوبات هذا الكتاب » فنظرة سريعة إلى 
,فهارسه توضح ذلك على أنه من المميد أن أشير الى أنه أفضل الدراسات ف 
بابنة وأحدثها » وأكثرها توازنا » وثبت المصادر والمراجع الملحق به غنى 


ومفيد جداً ٠‏ 


لقد كان بودي متابعة الحديث بشكل مفصل ومتكامل حول الموضوع 
الذي أثرته في أول هذه المقدمة:» وخاصة ما تم بعد الغزو المغولي على مر احله» 
لكنني آثرت ترك ذلك » كيما آترك المجال للقارىء الكريم ليقوم بنفسه من 
خلال قراءة الكتاب بالتعرف وتكوين التصور التاريخى » فأنا ‏ كما أشرت في 
غين .مقدمة هذا الكتات اى ]خد بطريقة سقراط الحكيم في الغمل الثقاى ع 
أنير بدايات الطريق للقارىء » وآترك له حرية السير بعقل وفهم إلى الغاية 
المنشودة ففى ذلك متعة وفائدة أكبر ٠‏ 


إن هذا اجتهاد مأجور في جميع الحالات » والله الموفق والمعين » وصلى 
الله على سيد نا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى بوم الدين ٠‏ 


دمشق و«/ره/ 4و١‏ 


الإسراطورن اموا 


فاك لخي المين دناه 3 رقعة شاسعة من الأرض تلبع منها 


(اثهار سيبيريا العظيمة)؛ وتولفالسهوب جزء! كبيرا منها ونتكون الباقي من 


0 وما حسام للدت يت الي تتخلله 


الال الحدود الشيبالة لي ذه ا فهنالك عقدة جبال 
ألطاي العالية » فيعد أن هدأت جلبَة ذلك الطوفان العظيم المنجه شرقاً من 
من هجرابتم الشعوب الهندو ‏ أوروبية أصبحت هذه الرقعة حوالي عام 
قم المكان الذي تجمكعت به قوى متنافرة قد”ر لها أن تكون سبياً في 
تفين الصورة النششية لكان آوائط آسيا وتحديد شخصيتها الأساسية حتى 
هذا اليوم » فلقد كانت هذه المنطقة مقر لسكن امتين مختلفتين تعيشان جنباً 
إلى جنب وتجمعهما خصائص مشتركة كثيرة ولكن تفرقهما اللغة » وهاتان 
الأمتان هما الاتراك والمغول » فمن بدابة العصر المسيحي نجد المصادر الصينية 
تذكر باطراد جماعات تنتمي لكل من هاتين الأمتين تقوم بغارات متكررة بقصد 
السلب والنهب وهذا ما جذب اتتباه الصينين » ولكن بناء السور الصينى 
العظيم أخيرآ وضع حدآ لتدميرهم وتخريبهم ١ ٠‏ 
إن هجرة قبائل الهون إلى الغرب بدأت من هذه المنطقة » بينما بدأت 
البنية السياسية للأتراك تنيلور في هذه المنطقة أيضاً ابتداءء من القرئين 
السادس والسابع الميلادي » بعد أن تأثقروا بكل من الثقافتين امواتن» 
والصينية » اوقد ع هؤلاء الأتراك ان بندفعوا باتجاه المناطق الجبونية 
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الي إلى الأراضي التي سبيت بأسمهم وهي : تركستان » وقد انشا الأتراك 
كما نات سياسية مشل دولة كوك ترك وأوغور ولم ا يذه 
الكيانات دوراً قعالث في شؤون آسية الوسطى فحسب بل وبسيب 
سياستهم الدينية ونشاطهم التجاري » فقد قاموا بدور رائفد في تاريخ 
البشرية بأجمعها » فقد اجتاح الأنراك الأوائل مناطق نهر الفولجا حتى منطقة 
ما بين النهرين » وأما المغول فقد بقوا في حالة هدوء وركود في وطنهم خلال 
تلك المترة »ولم شعلوا أي دور على مسرح الأحداث العالممة + وكان 
يشار إليهم غالبا باسم التتار وكان الاسم يطلق على احدى مجموعاتهم وهي 
قبيلة التئر التي عاشت في أقاصي الأصقاع الشرقية » ولكن اسم التتار اكتسب 
في هذه الأيام بعنى آخر ( كما سنبين فيما بعد ) ٠‏ 


ين أعالي نهر ارتش ونهر أورخون شمال جبال ( ألطاي ) هنالك سكنت 
قبيلة نيمان وبسبب اقتراب هذه القبيلة من قبائل الأوغور التركية في الجنوب»' 
ا 5 7 

لهدا فقد امتصت فقا' الشمان فى فرحلة مكزة عاضر متعددة من ثقانة آمنة 
الوسطى كحروف الهجاء ( الأوغرية ) والدياة 3 - 
ل ا لل 00 ل ً ره م 
ا 0 الآلف 011 كانت أكثرية 
قبائل كرابت قد اعتنقت الديانة المسيحية حسب المدهب اللنسطوري »؛ وفي 
شمال كرايت على حوض نهر سلنجا الأوسط والأدنى عاش المركيت » 
صنف الصينيون التنار والة خولنة طرقا لدرحات حضا 
( التتار البيض ) وهم من المنطقة الجنوبية شمالي الحدود الصينية مباشرة » ثم 
. ) بعيداً عنهم إلى الشمال » وأخير] ( التتار المتوحشون ) أو 
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د ماد 


الشامائية(١2‏ وقد ظل الكهنة الشامانبون لعمد طويل عتيرون الاشخاص 
الموثوقون المعتمد عليهم أكثر من غيرهم في تلك المنطقة ٠‏ 5 


مز 

وبنفس الوقت الذي اعتنق به هؤؤلاء المغول الديانة المسيحية » بدأوا 
يتقدمون سياسياً واقتصادياً » وفي السنوات الأولى من القرن العاشر الميلادي 
أوقعوا بقبائل الكرغيز التركية ولجبروها على الجلاء من منغوليا إلى نهر شسي 
وظردوا النخطا إل العدود السمالية ليه ١‏ 

وهناك أسس الخطا إمبراطورية ( لياو ) الهامة» وهكذا وكنتيجة لذلك » 
فقد بدأت اتصالات المغول الوثيقة والمنتظمة بالحضارة الصينية وبنفس 
الوقت تحركت قبائل النيمان إلى الغرب » وبدآث تعيث في حملات تخريبية 
متلاحقة في أواسط آسية » وسقطت امبراطورية ( لياو ) حوالي عام ١١١٠١‏ 
وهرب فرع من فروع عائلة ( لياو ) غربآ من الصين إلى منطقة حوض 
نهر تريم وفرغانه » وهناك أسسوا دولة جديدة هي دولة قره خطاي التي 
دامت حوالي مئة عام » وبسقوط امبراطورية ( لياو ) عادت الحياة كما ببدو 
في بلاد المغول إلى سابق عهدها » من الفوضى والصراعات » وكانت السلطة 
تنتقل بين اتحادات تتألف من قبائل مختلفة تتنافر أحياناً وتتحد أحياناً أخرى » 
وكانت القضايا المتنازع عليها عادةه هي السيطرة على القبائل والعشائر 
الصغرى » وعلى تملك قطعان المواشي » أو قل بصورة عامة السلب والنهب » 
فلم ظهر أي نوع من مفاهيم أو حتى نصور مفاهيم حضارية عليا في تلك 
الحتبية : 


)١(‏ اصطلاح اطلق على مجموعة من الديانات البدائية »/ التي استقطبت حول 

شخصية الكاهن , الذي عرف في سيبريا باسم « شامان » ومن هذه العبارة 

اشتقت التسمية الحديثة » والشامان تصير إليه وظيفته. ورائة أو باختيار 

.سماوي .2 ويس في عدة (اطوار حتى يتمكن من ممارسة وظيفته التي تجمله 

بالنسبة لقومه .رجل دين وسحصر وطب وحتى سياسة وحرب وغير ذلك * ومن 

أفضّل الدراسات عن هذه الديانة كتاب : 008 
( س*ذ ).1964 هو0هم.آ,ء0قناظ ووععناة برط , سمتموسفطة ير" 
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,"وف غمرة هذه الخصومات اللامتناهية ظهر شخص اسمه_سوفاي ء 
ركان سليل عائلة نبيلة قديمة من قبيلة ما نخول [ مغول ] ولكن المصادر 
التارمخية»تختلففيتحديد أهميته وسلطتهءفالكثيرون يصفونه بكو نهكانقائد 
فئة من عشرة جنود » بينما تصفه مصادر أخرى بأنه كان أُمَير مستقلا” » 
هذا ولا نجد ف حياته عملا” بارز؟ يميزها » بل أنه قضاها في قتال مستمر 
دفاعاً عن أملاكه » وعندما مات في عام 56 » ترك عدة أبناء كان أكبرهم 
تيموجين في العاشرة من العمر ء وطبقا للعادات المغولية فإنه كان يسكن مع 
عائلة ختنه المستقبلية وقد اضظر هذا الصبى .يسبب المضيية الى نولت. يه » 
أن بظل دائم التتقل منذ نعومة أظماره لتأمين حقوقه الورائية » وحتى 
بحقق ادعاءاته كان مجيراً على الالتجاء إلى أصدقاء أقوياء ذوي تموذ ٠‏ 
واستطاع أن ينال الدعم والتأبيد من قبل أمير كرابت طغريل ( توريل ) 
الذي ساعده في غزوته ضد قبيلة ميركت التى كانت قد أغارت على معسكره 
وخطفت زوجته ( بورني ) وحققت له اتتصاراته استعادته زوجته ( بورتي ) 
مع كثير من الهيبة والنفوذ » حتىأ نه استطاع حو الي عام”9١١‏ ان نتزع اعلان 
زعامته المتفوقة على قبيلة الما نخول» وبنفس الوق تحصل على لقب جنكيز خان 
( بيعو الل الذى. لأ روال جمناء عن واصضهم لتنا )بواضه عن 2027 
القبائل الممولية » بما فيهم صدبقه القوي النفوذ جاموا ارتقاءه وحيازته لهذا 
اللقب لع 
وسارت أعمال جنكيز_خان ومجهوداته حتى ذلك الحين » ف مسارها 
الطبيعي» واستطاع بفضل جهوده الخاصة أن ,بجمع حوله جمهرة” من المؤيدين 
المخلصين الدين كان بثق بهم ثقة عمياء ودونما تحفظ » كما مكنته اتنصاراته 
أن بوزع العطابا السخية » والمناصب العالية على مؤيديه وأنصاره » وجذي 
نحوه قسماآ كبير من العناصر المتأرجحة التي لم بنعدم وجودها أبدا في تلك 
السهوب » إنما لم تساهم هذه التطورات في تجاوز أو تخطي الترتيبات 
الداخلية والتقاليد القبلية الارستقراطية لهؤلاء البداة » ولم يكن لها أي 
تأثير في تاريخ العالم * )ر 7 


:]ا سد 


ولكن نشاط تيموجينوحيوينه كانت تبتغى اهدافاً أبعد وأجدى,ولذلك 
فإن بعض أعمال اللصوصية وقطع الطرق ( التي هي قضية تافهة بحد ذاتها ) 
أجبرته على اتخاذ بعض الاحراءات ضد صديقه القديم جاموخا » وسواء” 
دلت هذه النزاعات على نشوء حركتين : احداهما مؤسسة المجموعات العريضة 
التي تؤيد ( جاموخا ) والأخرى المؤسسة على الحركة الارستقراطية المؤيدة 
لحنكيز خان كما تدكعي التحريات الحديثة » وبصورة خاصة التحريات التي 
تبناها الاتحاد السوفييتي أم لا » فإن هذه القضية تظل مدعاة للشك على ضوء 
الوضم الراهن » إذ لا مندوحة لنا عن القول : إن الجيشان الذي حدث في 
منغوليا » والتأثيرات الثقافية الطاغية الى تتنحت عن الهجرات ف القرون 
الماضية » تسببت في نشوء توتر اجتماعى وجد له متنفسا في الخصومات 
والنزاعات ين مختلق ملوك .ووعء علك السيوب .وق اليد المتارك 
الفاصلة التي اشترك بها عدد لا يستهان به من الجند » خئذ ل تيموجين » 
واضطر إلى الانسحاب إلى منابع نهر أونون حيث مكث مدة » فهو لم 
ستطع أن يسترد هيبته ونفوذه إلا” بعد القضاء على قبيلة التتار » الأمر 
الذي سبب له الحظوة لدى أسرة كين التي كانت تحكم آنذاك في شمال 
الصين 2 وهنا نال حليفه طغريل ( توريل ) اللقب الصيني وانج خان » وبدا 
الان جلياً ازعماء القبائل المغولية الأخرى أن تبموجين كان يطمح للوصول إلى 
مركز أعلى بكثير مما كان عليه قبلا » ورأوا أنالطريقة الوحيدة لمجابهته وكبح 
جماحه هي تكوين تحالف ضده جعلوا ( جاموخا ) رئيس له » وفي مواجهة 
هذا الوضع الخطير أظهر جنكيز خان جرآأة وجسارة ودهاء” لا ينسم بها 
إلا” القائد البدوي الصلب » وقد وضع جنكيز خان خططه على أساس أن 
بقهر كل قبيلة من أعدائه على حدة » وخصوصا قبيلتي مركيت ونيمان وبذلك 
بصبح » بقوة السلاح » صاحب المقام الأول في منغوليا » ومع ذلك فقد حاول 
خصومه محاولة أخرى بائسة للقضاء عليه » وذلك بحبك مؤامرة اشترك بها .» 
(وائج خان ) تفسه » ولكن ( تيموجين ) علم بالمثوامرة في الوقت المناسي# 
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وهاجم ( وانج خان ) وقضى عليه وعلى قبيلة كرايت » ولم ,يمض وقت طويل 
حتى سحق قبيلة نيمان وجاموخا ومركيت في معارك طاحنة عام 1٠١6‏ م ع 
وقام بعد هذا بافناء جزء من رجال القبائل المقهورة الذين بقيوا أحياء » وألحق 
قسمآ منهم في وحدات جيشه » ويظهر ان ( جاموخا ) قد أسر بعد ذلك بقليل 
وأعدم » وأما كوشلوغ قائد قبيلة نيمان الذي إما أنه كان » أو أصبح 
مسيحياً نسطوريا » فقد هرب باتجاه الغرب إلى قرا خطاي حيث استلم 
السلطة هناك ٠‏ 
“> ان سلسلة الاتتصارات هذه التى بالكاد عرفت التوقف » اتتهت بالقضاء 
التام على جميع القبائل المعادية ؛ ورفعت مقام جنكيز خان في مدة عقد من 
الزمان إلى مركز الحاكم المطلق بدون متازع لمنغوليا » ومنحثه سلطة فوق 
شعبه لم ينلها أي حاكم قبلي ثي حياته منذ أجيال » وعمد الآن إلى توحيد 
جميع القبائل المنغولية تحت سلطانه وهكذا أصبح يرى تفسه أساساً لأمته 
و اتن راط الح التو »كانت لزلزي رن بمنح حق الشرعية 
للسلطة التي جسكدها نجاحه في شخصه »؛ وف سنة 5١؟1‏ م استعيل_تموذه 
لعقد اجتماع وطني :. ( أو قوريلطاي ) عيكنه به المجتمعون سيدا للمغول 
دون منازع » وشيتوا لقبه جنكيز خان » وكرس هذا العمل رغية جميع 
المغول ‏ التسمية التى دعت القبائل بها أنفسها من الان فصاعداً » مشتقة ذلك 
من عبارة ما نخول ‏ بأن يتصرفوا بأمورهم السياسية كوحدة مستقلة » 
كما أنه خلع على الحاكم الجديد سمة من سمات الأمور الخارقة للطبيعة » 
أصبحت بها أوامره لا تنسم بالسلطة الدنيوية المطلقة فحسب » بل تتخذ 
طابعا إلهيآ أيضآً » فقد اعتمدت التطورات المقبلة اعتمادآ كليا على ارادة 
جنكيز خان ونشاطه ونجاحاته العسكرية » وصار هو وحده القادر على أن 
يعطى البرهان الكامل علىسمو مقامه وجلالة اعتباره اللذان يحققان طموحات 
الشعب المغولي بأجمعه ٠٠‏ 


لا شك أنه كان للشعب المغولي طموحاته » حتى وإن لم يملك جميع 


2 


أفراد المجتمع المغولي نفس درجة الحماس لتنفيذ تلك الطموحات » وعلى كل 
حال كانت الجماعات القيادية تعرف بالضبط ماذا تريد » وكما هو الحال في 
المجتمعات الاقطاعية نصف البدوية » لم .يكن يهمهم إلا” أتفسهم » وبالحب 
الغربزي لتملك الأرض الذي بمتاز به سكان السهوب » بدأ هؤؤلاء يتوقون 
لإخضاع المناطق المجاورة ذات الطابع الحضاري المتفوق » ولم يكن هدفهم 
الاقنياس أو تعلم أي شيء من الحضارات الموجودة ؛ بل دفعهم حبهم للغنائم 
التي لا تعد ولا تحصى » وأملهم بالحصول على الرفاهية المنشودة في طرق 
الحياة » لذلك لم يعودوا بهتمون بالقيام بحملات للسلب كما كان يفعل 
آباوهم واجدادهم منذ القديم شل أصبح هدفهم انشاء دولة مترامية 
الأطراف » وامبراطورية عالمية تشمل جميع انحاء العالم المعروف حينذاك » 
وإن مثل هذه الأفكار مع أنها غريبة ؛ إلا” أنها لم تكن بالجديدة» فالصين كانت 
تعتبر منذ زمن طويل انها مركز العالم » مع أن الصين لم تحاول أن تحكم 
العالم » وإن مركز الامبراطورية الصينية المتوسط ريما أسهم في الابحاء 
ننكرة الامبراطوربة المغولية البدائية » وقد اسهمت النظربات المسيحية بايجاد 
الكنيسة العالمية الموحدة التى تحكمها قيادة مركزية موحدة بمذه الفكرة 
أبض(21 ؛ وذلك أن بعض القبائل المغولية كانت قد اعتنقت الديانة المسيحية 
النسطورية منذ حوالي قرنين من الزمان » وهكذا فقد تسربت إليهم الافكار 
المسيحيّة » وبما انه ليس لدينا سوى الاستنتاجات المنطقية حيث ليس هنالك 
أي دلائل حسية مباشرة عن الأفكار السياسية المعاصرة » لذلك يبدو أنه قد 
حدث تحول غريب في النظربات العقائدية المسيحية التي انقلبت إلى أفكار 
0 


ل لا تح نه عالط وري 


)١(‏ إن العلاقات بين المغول والمسيحية موضوع خطير, سنتناوله في دراسة وثائقية: 
تتركن بشكل أساسي على العلاقات مع الكاثوليكية (س٠ز‏ ) ٠‏ 6 
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لسع كما بظهر مثلا” عند ١‏ رتفاع شان الإسلام220 » وما أن رسخت هذه 
6 “المكرة في أذهإن الطيقات الحاكمة في الأمة المغولية حتى كان هنالك ضغط 
شديد لتنفيذها إن ارتقاء جنكيز خان كان يعني أن هنالك قائدا قد تم 
اختياره .وانيط به تنفيذ إرادة الشعب » وليس هنالك من شك أن الخان 
العظيم الجديد كان يعتقد جازماً أنه ,يحمل_تفووضا إلهيال"“ » وكان موقفه 
بالنسية للدول المجاورة » كما تشهد بذلك كثير من المصادر المختلفة » هو 
برهان ساطع على هذا القول » كما كان بقول في كلماته الشهيرة التى رددها 
المغول في كل مكان « هنالك شمس واحدة في السماء وسيد واحد على 
الأرض » » وعندما بدا جتكيز خان باعادة تنظيم القوى الوطنية للمغول 
0 د عن جل ورا فو فب ادال رايم 


نالك أي سي أخر يحتف الى هرت 5 وه عفه وتجرد اتن 07 
تستحق الذكر لسياسته بين أفراد شعبه » وهكذا فقد اكتسبت الأمة الى 
القوة اللازمة م امبراطورية ليس لها مثيل ف انساعها »ولم شهد 
ش التاريخ لها شبيهاً ٠‏ )ر 

إن الاحساس بالتفوبض الالهي » لم يكن بالطبع كافيآ لترجمة إرادة 
السماء إلى حقيقة واقعة » وللوصول إلى هذه الغاية كان من الضروري 
ناء قوة مادية متفوقة قوى الدول المحاورة » أو تكلمة 
خرى. تنظيم جيش هجومي ضارب » ولقد تبنت شجاعة الجندي المغولي في 
القرون الماضية » وما أن حان الوقت لتكامل هذا الجيش بشكل قوة وطنية 


, هذه مغالطة ومقارنة في غيي مكانها » قالاسلام منذ بدايته له الصفة العالمية‎ )١( 
فالنبي محمد عَلِتَِ بعثه الله لهداية البشر أنجمعين » وحين خرج المسلمون من‎ 
* شبه الجزيرة خرجوا لتحريس بني البشر وليس لبناء امبراطورية.(س.ز)‎ 
توحي المصاد. السينية المعاصسرة لجنكيز خان , وخاصة كتاب ( التاريخ‎ )5( 
٠ السري للمفول ) . أنه أي جنكيزن خان  مارس دور الشامان بين قومه‎ 
)ذ١س(‎ 


هائلة حتى بدا جنكيز خان بتنفيذ هذا الواجب دون إبطاء أو تلكو » وقد 
التعلي بكامله ! ت على أساس النظام العشري » 
وألفت كل عشر فئات من 
عشرة منهؤلاء صاروا يولفون كتيبة أو 
« شاءاد » وقاد الجماعة المؤلفة من عشرة آلاف رجل « جنرال » وكونت 
ورتبت هذه الوحدات الأخيرة على شكل جماعات عالية التنظيم وزعت إلى : 
ميمنة » وميسرة » وقلب » وكان هذا كما هو معلوم مظهر من المظاهر الدائمة 
للجيش » ولم سدع ابداعاً خاصاً أو نشا عرضياً أثناء المعركة » فقد تشربت 
روح الجيش الجديد بالنظام الصارم » وكان أي خرق للنظام » أو تهاون في 
تنفيذ الواجب» أو أي عمل جبان يغاقب دونما شفقة أو رحمة » بعقوبة الموت » 
وثقة جنكيز خان التي وضعها برفاق شبابه الذين اصبحوا الآن يتقلدون أرفع 
مناصب الجيش » وضعت تحت تصرفه عدداً من الرجال المساعدين المدربين 
الممتازين » الذين يستطيع أن يثق بهم ويعهد اليهم بتنفيذ جميع خططه 
وأوامره ؛ وبينما كانت العادة اتباع النماذج الصينية التي ربما أثرت على نظام 
تشكيلات الجيش » إلا" أن عبقرية جنكيز خان الفريدة أضافت وأثرت على 
هذا النظام والتشكيلات بشكل واضح ٠‏ 

إن صفات جنكيز خان الفائقة وشخصيته الفذكة لا تظهر ف انتصاراته 
السكرية فصب ء ماد أخرى ابييث اكل أمنية إلا سم 1 


)١(‏ معلوماتنا عن نصوص الياسا قليلة . وأوسع الفقرات التى وصلتنا من هذا 
القانون حفظها لنا مؤرخ مصر الاسلامية ‏ المقريزي ‏ ب انظى كتاب : 
.لذ .ستادعلع؟! زط ,حقآ [معده]8 4ه وءأمتعصوظ [مأمعء سفلصتك1 0 
(س٠ن)‏ . 1965 ,وازةدع جتصنآ هقممنلم1آ1 و0 439 


رو 
60 
60 
7 


الا لد 


2 


و2 


08 وبالاضافة إلى التنظيمات العسكرية » فقد احتوى الياسأ على مواد 
ايم الحياة المدنية » وشدد هذا التشريع على مبدا الملكية الشخصية » 


وهكذا عاقب السرقة » وقطم الطرق بصرامة وشدة متناهية » بحيث أصبحت 
عقوبة الموت تون على الدلوب الصغيرة جداً » كما ظمت الححاة العائلية 
أيضاً » فأصبحت المرأة : تتمتع باستقلال وآسم واحترام عليم » وظهر هذا لنا 
تاق الاسم ين مركت الراة هنا 4 ومر كرها عند التنيوب الأخرى عبوقد 
تميزت المرأة أيضاً بانخراطها كرديف للجيوش أثناء الحملات العسكرية » 
فلم تكن المرأة تهتم بإدارة شؤون المنزل وتربية الأطفال فحسب » بل كانت 
ترافق الجيش في حملاته » وتهتم بشؤون الرجال المحاربين وحاجاتهم ؛ وف 
أثناء الذارك كانت الساء اتط. فق عريات خاي و الستكر نررر» ولكن لق 
حالة الطوارىء » ووقت الخطر الشديد كن> بشتركن بالقتال » وإن هذا 
الوضع المتقدم الراقي للمرأة بفسر لنا سبب ظهور صور المرأة في الفن الشرقي 
للمرة الأولى ف الفترة المغولية210 » ولتأمين نمقات الدولة والادارة نشص> 
على إقامة نظام ضرائب_مزدوج مع ضريبة العرصات والأراضي التي تتدرج 
طبقاً لقيمة التربة والمحاصيل » وضريبة على رأسمال التجار ؛ كما أنشأ 
جنكيز خان خدمات بريدية رسمية تولت نقل معلومات المخابرات مع الأوامر 
والتعليمات من أدنى الدولة إلى أقصاها سرعة مدهشة » وهذه أيضاً ربما 
استعيرت من اساليب كانت متبعة لدى حضارات أقدم ٠‏ 

واتتشرت سمعة جنكيز خان وسادت أظمته وتعاليمه في طول البلاد 
وعرضها » خلال جميع اصقاع منغوليا » وشعر أفراد الشعب المغولي بأنهم 
أصبحوا أصحاب رسالة عالية » وأنهم جبلوا في طاقة عظمى ؛ فأصبحوا جسماً 
واحداً طاغيآ » سرعان ما برهن بأنه قوة متفوقة على جميم الامبراطوريات 


1( في هذه المقولة شيع كبير من المغالاة ,2 تنفيها الرراسات الحديثة لحضارة 
وفنون الشرق 2 وخاصة الاسلامي منه , فجديران قصير الحير حوت عدة صور 
نسائية » وكثير غير جدران الحير من الاماكن حوى نفس الشيء ٠‏ ( س١ز‏ ) 1 


لالظك5 مد 


المجاورة» ولم بحتج تيموجين أكثر من بضعة سنوا تلإتمام التنظيماتالداخلية 
لدولته » وللحصول على الاسلحة والتجهيزات عن طريق فتح علاقات تجارية 
جديدة » ثم بدأ بسيير الحملات الحربية التي أثمرت في ارساء دعائم 
الامبراطورية المغولية العالمية » وتوجه شرقاً ف أول الأمر ضد الصين » نلك 
البلاد التي كانت دائمآ تدغدغ آمال المغول» بسبب العلاقاتالثقافية والتجارية 
منذ القدم » وتوغلت قواته فيها » حتى أصبحت أمام عاصمة أسرة كين بعد 
حملتين متواليتن عام 1516 م واستسلمت له تلك العاصمة آخيراً » ثم انهارت 
الامبراطورية الصينية الشمالية » وبدا المغول بوطدون سلطتهم في النصف 
الشمالى للمتلكات الصينية الهائلة » أما الامبراطورية الجنوبية فقد بقيت دون 
أن سن » إنما مؤقتاً فقط ٠‏ 


ان سرعة الاتنصارات في الشرق قد عنت الكثير بالنسبة للمغول » فقد 
زادت مواردهم وملكوا الفرصة وتشجعوا بمغامرات جديدة » وفوق كل 
شيء بنت روح ألثقة بالنفس بهم وبقوتهم » فامبراطورية الصين الثسمالية مهما 
كانت ضعيفة ؛بدت قوية وعظيمة في أعين ساكني السهوب » وإذا كانوا قد 
نجحوا في كسر هذه الامبراطورية بسرعة فائقة » فلم يكن ذلك إلا” اشارة 
إلهية بأن السماء قامت بإسناد حكم العائم للمغول ٠‏ ودح 


وكان موقف الصينيين بالنسبة للغزو المغولي على العموم هو نفس 
الموقف الذي وقفه الصينيون دائمآ خلال تاريخ بلادهم الطويل » فقد خضعوا 
لسلطة الحكم الاجنبي » ولكنهم اغرقوا هذا الحكم بقوة حضارتهم الهائلة» 
التي سرعان ما استسلم لها ذلك الحكم استسلاماً تام » ولكن الصينيون لم 
ينسوا أبدا ان هؤلاء الغزاة كانوا آجانب »© وأن حكمهم لا نتفق مع مبدأ 
المسادة الصينية في المملكة المتوسطة » إنما مع ذلك فقد التحق الصينيون 
بخدمة المغول » وبصورة خاصة في العاصمة قراقور التي ظهرت خلال تلك 
الفترة على الأرخون الأعلى » وأصبح أحد 00 الخطا الممزومة وهى» 
( فى لو تنشو تساي ) وزيراً للخانات » وأنحز أعمالا” هامة في.نثاء 


2 

0 
0 

56 

و 


2 


4 
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الإمبراطورية المفولية » ومن المؤكد أنه لم يكن وحيدا في عمله ؛ بل كان 
«امعه عددا كبيرآ من الصينيين الذين كانوا يساعدونه كزملاء أو مرؤوسين في 
الادارة » أو عاملين كحملة لرسالة الحضارة الصينية والتجارة » وكان لتسرب 
الثقافة الصينية أثره المثمر على المغول » فقد وجدت الأفكار الصينية طريقها » 
إلى الياسإ أي إلى لب الحياة المغولية ؛ وأصبح المغول يستعملون المفاهيم 
الصينية في فنون الحرب » كما أنهم استعملوا الأسلحة الصينية ‏ بما في 
ذلك البارود ‏ فٍ حملاتهم الحربية التالية ٠‏ 

ان النجاح في الصين كان منؤشراً ونقطة انطلاق لاتنصارات تالية مستمرة 
للمغول » فبعد سنتين فقط من اتتهاء الحملة الصينية وجه جنكيز خان إهتمامه 
إلى الغرب حيث كان في تلك المنطقة دولة خوارزم شاه » وكان يبحكمها محمد 
الثاني الذيوصل آنذاك إلى قمة مجده22(2 » لكن ما أن خضع الغوريون 
طواعية لحكم جنكيز خان سنة 1١٠1‏ » حتى ظهرت دولة خوارزم شاه بمظهر 
الخصم المرعب للمغول كما كانت صورة الضين الشمالية » وكانت العلاقات 
المغولية الخوار زمشاهية غير واضحة المعالم»وقد ذكر تالمصادر الشرقيةالمتآخرة 
أن خليفة بغداد النشيط الناصر لدين الله ( 114٠‏ ه8؟1 م ) اتصل عندما 
تأزمت الأمور بينه وبين محمد الثاني ؛ بالحاكم المغولي » وحرضه على الهجوم 
على خوارزم شاه من الموخرة » وتدل هذه الرواية على أن الخليفة تمسه الذي 
كان لا يزال ‏ إسمياً على الأقل ‏ هو الرئيس الأعلى للمسلمين » هو الذي 
جلب عليهم أعظم كارثة حلت بهم في التاريخ(" ٠‏ 


)1( (فضل مصادر تاريخ دولة خوارزم شاه هو كتاب 7( سيرة السلظان جلال الدين 

منكبرتي » تأليف محمد بن أحمد النسوي ٠‏ ل * القاهرة ١161‏ . (س.ز). 

)سس( تذهب بعض الآراء الى أن جنكين خان وقومه كانوا لا يعرفون بوجود عراق 
ولا خلافة عباسية ولا بلدإن للعالم الاسلامي في الشام وسواه 2 وأن رسالة 
الناصصر إلى جنكين خان هي التي حملت إليه هذه المعلومات لاول مرة » وجعلته 
يخطط لفتوحاتأوسع؛ قد يكونهن! صحيحاءوقد يكو ناصح منه أنرغبة المفول 
في فتح أراضي خوارزم شاه أسبق من رسالة الناصر المزعومة , وأن فتح 
أراضي خوارزم شاه اوسسع رقعة دولة المفول وجعلها تجاور أراضى أسلامية 
جديدة » لذلك قامت الرغبة مجدداً على فتحها وهكنذا ٠‏ (س.ز) * 


ليو كك 


وهنالك رواية معاكسة تقول أن محمد الثانى كان يبدي قلقا بالغ حول 
جيرانه في الشمال الشرقي وكان دائم الاهتمام للحضول على المعلومات حول 
قوتهم العسكرية وأحوالهم الداخلية بواسطة الجواسيس » وفي المقابل كان 
التجار الذين أرسلهم جنكيز خان ليسوا مجرد تجار بل كانوا. جواسيس 
ا ا الل 
يعدمهم بالجملة ما عدا القليل منهم 


وبسبب سوء المعاملة التي لقيها ممثلو الحاكم المغولي » لجا رد الفعل 
المغولي إلى أسلوبوطريق لا مناص عنه؛ وهو الاعلان السريع للحرب : ولريما 
كان محمد الثاني غير عالم بذلك ؛ لأن ذلك الاسلوب لم يكن معروفا في 
غر بي آسية حتى ذلك العهد » ولكن اتضح في عدة مناسيات تالية » للعالم 
الاسلامي ء أن ذلك كان ننيجة الغدر بسفراء ومبعوثي المغول ٠‏ 

فبعد أن رد جنكيز خان هجوما قام به شاه خوارزم على نهر جيحون » 
اندفعت جحافله إلى الأمام باتاه خراسان » وساقت جيش محمد أمامها 
بشكل مذهل » ترك انطباعاً شديداً على المنطقة بأجمعها » فحتى ذلك الوقت 
كان حكام خوارزم في ايران يعتبرون بأنهم لا يغلبون ولا يُقهرون » ولكن 
الآية انعكست الآن » وأصبحت قدرتهم وجبروتهم تتراجع وتنهار باستمرار 
أمام فيالق جتكيز خان » والحقيقة أن أساليب الهجوم المفاجئة التي اتبعتها 
خيكالة المغول لم تكن السبب 9 الانهيارللاعداء » لأن جيش 
محمد كان بحتوي على أعداد كبيرة من الا اعادو على سل مده 

ن من المحتمل ان الجيش ل عب فيه 

عند من بجراء آلات 'الحصار الجديدة التى استعبليا النول هبي ذات 
امل سين ء كنا اه ايمس من الخطا أن قرى كسان معيف الثاق إلى غلم 
فعالية جيشه المتعدد الجنسيات » ثم إنه كان كلما توغل الجيش ال مغولي غرباً ) 
كلما زاد عدد الاتراك الذين انضموا إليه طوعآ أو كرها » ففي أيأم الزحف 
على خراسان كان جيش جنكيز خان بتألف من الاتراك بصورة رئيسية,شبه 


ا 2 0 


عامة» وكان جتكيز خان يعمد دائما إلى إغراء الأتراك الذين كانوا يخدمون 
“ف جيوش الأعداء بأن يهجروا تلك الجيوش وينضموا إلى جيشه مذكرا 
إناهم بالحماقة التي يرتكبونها اذا استمروا بممارسة النزاع الأخوي » ولقد 
عانى محمد الثاني مشاكل من هذا النوع مع رجاله في ابتداء تلك الحملة 
مباشرة » ينما أثرت بعض الانتفاضات التى حدثت في مؤخرة جيشه على 
موقفه وسببت خسرانه لرباطة الجآش اللازمة لكسب أي معركة ٠‏ 
وجعل التراجع والهرب المستمر لمحمد الثاني » من المستحيل على مراكز 
المدن العظيمة في خراسان [ وما وراء النهر ] مثل : مرو وبخارى وسمرقند » 
أن تبقى في وضع يمكنها من المقاومة الابجابية مدة طويلة » فلم بعد لدى هذه 
المدن أي أمل بالمساعدة والغوثء ما دام الجيش الخوارزمي يتراجع ويتراجعء 
فبعد أن رفضوا النداءات الأولية للاستسلام ) وهذه كانت العادة المتبعة 
لدى المغول في حروبهم ) شدد الحصار » وبمساعدة الأساليب الحديثة ‏ من 
أسلحة الاقتحام مثل الكبش والمجانيق والنيران الحارقة » والتدخين ‏ هزمت 
هذه المدن وأخذت عنوة » وكان مصيرها رهيباً » فقد ذبح قسم عظيم من 
السكان دونما شفقة أو رحمة؟ » وأدت هذه الكارثة إلى تحطيم الازدهار 
«الاقتصادي والثقافي ف آسية الوسطى » فلم تستطع تلك المدن ٠‏ منذ تلك 
“الكارفة ان تستعيد مكاتنها السابقة كمراكز حيوبة في صرح الحضارة 
الاسلامية » وكان من سياسة المغول أن لا يعتدوا على العلماء والفنانين 
والحرفيين الدين بمكن ان يستفيدوا منهم ومن ات » وكذلك النساء 
والأطفال كيما ستخدمونهم عبيدا » ولقد تركوا ؛ بعض الرجال في سن الجندية 


: آتت المصادر العربية والاسلامية على وصف ما قامت به جيوش المفول » مثل‎ )١( 
والكامل بالتاريخ , وجامع التواريخ ,2 وتاريخ‎ ٠ سيرة جلال الدين منكبرتي‎ 
الجويني » كما أن يوميات الراهب التاوستي شانق شن الذي استقدسه‎ 
جنكين خان ليعلم قومه أبجدية . قدمت وصفا وثائقياً لحالات الدمار في‎ 
٠ خراسان وما وراء النهس »2 ونقوم الآن بتعريب هذه اليوميات لنشرها‎ 


.)ذ١س(‎ 


أحياء أيضآ لكي ,ستخدموهم كبش فداء في حصار تال » أو أي هجوم , 
حيث كان يقذف بهم أمام الجنود المغول » وبجبرون على صدام بني جلدتهم » 
ولم يكن هنالك أي مهرب أو منجى لهم من تلك الورطة فإما أن يهاجموا 
أسوار بلدانهم أو يحصدوا حصداً دونما شفقة أو رحمة ٠‏ 

إن هذه الأساليب المخيفة وانسحابات محمد الثانى المستمرة فتحت 
الطريق خلال بلاد العجم الشمالية أمام قائدي جنكيز خان : وهما سوبوتاي » 
وجبه ( أو شبه ) وف مدى عامين اندفعا حتى وصلا إلى هضبة أذربيجان حيث 
لم يصادفا أي مقاومة تذكر » إلا” في تلك الهضبة » ومع أن هذه المقاومة لم 
تكن منظمة » إلا” أنها استمرت لعدة سنوات بقيادة جلال الدين متكيرتي200 
وهو أحد أبناء محمد الثاني ( الذي كان قد توفي في أثناء تلك الحروب ) 
وكان جلال الدين هذا مغامراً شجاعا »وقد تنقل ف ايران من القوقاز إلى 
نهر السند ثم رجع إلى شمال الهند » قبل أن يباغته المغول بالالتفاف عليه » 
ثم ظهر في العراق ثانية » وبعدها ف جورجبا » وكان يشتبك دومآ مع سرايا 
المغول » ولكنه قتل آأخيرا في عام ١١١‏ م على يد أحد رجال العصابات 
الاكرادء٠‏ 

وف هذه الأثناء كان المغول قد اندة 
للقوفاز ودخ 58 الجنوبية » وف معركة نهر كلكا » قضوا قضاء” 
مبرماً على جيش .بقيادة بعض الأمراء الروس » الذين استعدوا بسرعة للقاء 
اللفول » :وبعد هذا عمد المفول إلى نهب بعض المدن في ( القرم ) » ولكن بناء” 
على أوامر من جنكيز خان عادوا إلى الاتجاه شرقا » وهكذا كانت المناطق 
التى هاجمها المغول من آسية الغربية وأدوينا الشرقية هى مناطق محدودة » 
ولم تضم هذه المناطق إلى الامبراطورية الغولية » آما بلاد العجم الشسالية » 


)0( هو ابن خوارزم شاه وخليفته دوكن أخباره بشكل مفصل ٠‏ معاصره محمد بن 
احمد النسوي بالعربية بكتاب اسمه « سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي )إ:ة 
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2 


وقد طبع في القاهرة سنة ١9815‏ . 5 
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وخيهؤاصاً وله خراسان. ققد سكشت صخت حكي الغول هي حين. يفيت بخله 
رطم +1 على القوقاز وروسيا محرد قصة استطرادية » تقف على قدم 
المساواة مع الغارات التي كان يقوم بها الاتراك الرحكل » والتي كان الأمراء 
الروس قد عانوا منها في تلك الأيام » ولكن دون أن بكون لها أي انعكاس 
على البنية السياسية في شرقي أوروبة ٠‏ 

وكان جنكيز خان بخطط للقيام بهجومجديد على الأقاليم الشرقية» لكن 
في حوالي6١‏ آبعام ار وافاه الأجل المحتوم» فتعطلت خططه مؤقتناً » ولكن 
الامبراطورية التي اسسها بقيت » ففي الأزمة التي تبعت موته لم ,نتجرأ أي 
عدو من أعداثه على رفع النير المغولي » والتخلص من تحكمه » ولكن وحدة 
الامبراطورية لم بحتفظ بها تمامآ »فقد كان قرار جنكيز خان ووصيته أن 

الامبراطورية بين أبناء زوجته الرئيسية الأربمة » الذين كانوا قد 
اشتركوا اشتراكاً فعلياً في الحكم أثناء حياته » وطبقاً للتقاليد المغولية القديية 
كان الابن الأصغر هو الوارث الرئيسي والو أملاك والده » وأخذا 
بهذا المبدأ فقد أصبحت الأراضى المغولية الأساسية من نصيب الاين الأصغر : 
الذي كان يدعى تولوي » وأما الأبناء الثلاثة الباقون فقد كان توزيم المملكة 
بينهم كما يلي : أخذ جغتاي الآراضي الواقعة شمال وشمال شرق نهر جيحون 
والتى يدعوها السكان فيالغرب منطقة ما وراء النهر » وأخذ أوكتاي الأراضى 
الواقمة في أقصى الشرق » وأما الأكبر جوجى فقد نال الأراضى الواقعة في 
الغرب » أي روسيا ولم .يكن هذا التقسيم دقيقآ تماما لأن الامبراطورية لم 
تكن قد وصلت إلى الانساع الدي كان نتصوره جندكيز خان 2 فقد كان 
يطمح بالتقدم نحو البحر الغربي مع أن معلوماته عن جغرافية الغرب » كان 
يشوبها الفوض » وفوق ذلك فقد توفي الابن الأكبر جوجي قبل موت والده 
بستة أشهر » وهكذا أصبح أبناؤه الورثة المباشرون لجدهم ٠‏ 

لم يتركجنكيز خان قبل وفاته آأبة تعليماتبالنسبة لوحدة الامبراطورية» 
فهو لم يكن نقصد أن تتمزق الامبراطورية بمد وفاته » بل كان 


عد 4 م 


برغب أن بمارس أحد أبنائه السيادة على أخوته كحاكم أعظم أو 2 خان 
أعظم » وكان من الواجب أن يملا هذا المركز طبقآ لرغبة الامبراطور المتوفى؛ 
ولكن بما أن المؤسس الخالد الذكر لم بخصص أحدآ باسمه » اتفق على أن 
بجري الا ا ا ب ارو ا 
العامة « القوريلتاي » عام 4؟؟١‏ اتفق الأخوة دونما أبة صعوبات على 
تنصيب أوكتاي » ولكن هذا لم برث نآ من مواهب والده الحربية » وف 
الروايات التاربخية التى وصلتنا بوصف بأنه كان هادثاً » ولا بميل لاستعمال 
القوة وكان ذا ضمير حي » وداهية ثاقب النظر » وسع عاصمة ملكه قره قورم 
وزينها بالمباني والصروح الفخمة » وعمل على استحداث زراعة الخضروات 
والفواكه في ضواحيها » وظم استيراد المون من الصين إلى منغوليا » وأقام 
علاقات تجارية بين بلاده وبلاد الهند وغربي آسية » وكان مهتماً بتوسيع 
أراضي امبراطوريته طبقا لتخطيط والده » ولهذا فقد سمح لأخوته بامتلاك 
حصصهم من الأملاك المقطعة لهم » كما تابع تدريبات جيوشه بصورة عملية ) 
وذلك باخضاع الأجزاء الصينية الشمالية الباقية » وكذلك بالمطاردات التي 
كانت مستمرة ومنظمة » حتى أصبحت حزء من التدريبات العسكرية اللازمة 
وف حوالي عام ١١‏ بدأت جيوش كبيرة » جديدة تنحرك نحو 
الغرب » وكان هدفها الرئيسي الآن اخضاع أراضي أوروبة الشرقية لمآ 
بأن التقدم إلى المناطق الغربية البعيدة كان مشمولا” بالخطة العامة » وهكذا 
فكان على أبناء جوجي ‏ ونخص منهم بالذكر باتو الابن الثاني ب أن 
ستولوا بحد السيف على مناطوة الإرث التي حددها لهم أجنكيز خان » 
وهكذا انقضيكت الجيوش المغولية ‏ التركية على الأراضي الواقعة في شمال 
جبال أورال وبحر الخرز » وبدات بالاستيلاء على مملكة بلغار الفولجا حول 
مدينة بلغار ( في اللغة الروسية لنارى ) الزائمة قبوسيط. حون العوات ٠‏ 
إلى الجنوب قليلا من مدينة قازان الحالية » وكانت هذه اموس دور 
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تجازناً وسياسياً هاما » كسوق للبضائع المحمولة من : أواسط آسية ومن 
رو العرقية والشمالية ومم هذا سقلت عند آول ضرية » 
وهمكذا فتحت الطريق إلى روسيا ٠‏ ففى السنة التالية اجتاحت 
الحيوش المغولية « دول المدنة » في موس كو وموروم وباروسلاف 
وغيرها من الامارات الصغيرة في أعالي منطقة الفولجا » وقد 
ستل ينض وده ادن يد دقاع م تبي ٠‏ ول ريل بيطي لاخر ابا متايه 
للفاتحين الذين تجلت قوة فرسانهم في هذا المضمار » وقد كان تفوق المغول 
العسكري الساحق سببآ في إصابة الروس بالذهول وعدم القدرة عل ىالاحتفاظ 
بمراكزهم » ومن ثم الخضوع » ولم تصمد إلا قوى الطبيعية فهي وحدها قد 
برهنت على قدرتها على ايقاف تقدم المغول » فبينما كانوا يتقدمون ضد مدينة 
نوفجورود على بحيرة إلمين » التي كانت مفتاح أبواب منطقة 
البلطيق » حدث ذوبان مبكر للثلوج خصوصا وأن الغزاة قد تأخروا 
قليلا” » بسبب مقاومة مدنة طورزوق الصغيرة » وهكذا لم بعودوا 
ستطيعون عبور مستنقعات ( نوفجورد ) بسبب الوحول والطين الذي أعاق 
تقدم الخيالة » ولهذا قرروا تحويل الهجوم جنوباً » فبعد أن اخترقوا. أراضي 
روسيا غربي موسكو وصلوا إلى مدينة كوزلسك وهي مدينة 
محصنة احتاجت وقتاً واستعداداً لاجتياحها أكثر من المتوقم » ولكن بعد 
سقوطها حاصر المغول مدينة كييف » وهي مركز الأمير الأعظم ورئيس 
( مطران ) أساقفة روسيا القديمة » وقلب دولة ( روس ) القديمة » وكان أمد 
الحصار تير + ففي ٠‏ كانون الأول عام +74 سقطت المدينة بعد أن هرب 
منها الأأمير الأعظم بالل شر نقوف » وف أثناء السلب والنهب اللذان تليا 
فتح المدينة » تحطم الكثير من الآثار الفنية والنصب التذكارية الثمينة» وهكذا 
تتهت الفترة الروسية الأولى في التاريخ ( أو الفترة الاوكرانية حسب وجهة 
النظر الاوكرانية ) واتتقل مركز الثقل في شرقي أوروبة من هناك إلى إقليم 
بعيد شمالا” ٠‏ 


أما بالنسبة للمغول فلم تكن هذه الفتوحات إلا” مقدمة لطموحاتهم العسكرية» 
التي لم تكن مقصورة على روسيا فقط » وهكذا تابعوا زحفهم خلال بودوليا 
وفولهينيا ف اقليم غاليشيا » وف منتصف الششتاء أخمدوا مقاومة دولة هالزك » 
وهنالك انقسم الحيش المغولي إلى عدة مجموعات كان هدفها مهاجمة الدول 
التى كانت على حدود أواسط أوروبا » كل على حدة » وبنفس الوقت من 
اتجاهات وقد استنتج .من سير هذه الحملات ‏ مع ترك بعض الفسحة لعدم 
وضوح المعلومات الجغرافية لدى الغزاة ‏ أن المغول كانوا يمتلكون خططاً 
حربية رفيعة المستوى للاحاطة بأعدانهم وسحقهم ف أماكن يستدر جو نهم 
إليها » ولكن البحث المستفيض مع عدم وجود سجلات بعتمد عليها أنبت أن 
هذه الفكرة هي محض تخمين » مع أن الدقة في التحركات على مقياس واسم » 
وهى السمة التى امتازت بها تلك الجيوش الأآسيوية الجرارة توحى بوجود 


اندفم جزء من الجيش المغولي خلال غاليشيا » وهزم البولنديين في 
تشيلنك واستولى على كراكوف وساروا نبعاذاة نفر الأدور 
إلى المستوطنة التي أسسها الألمان 1نذاك وسموها براسلاف » 
فدمرها » ومن الممكن القول ‏ مم أنه ليس هنالك دليل مادي على صحة 
ما تقول أن وحدات مغولية تحركت ننفس الوقت خلال أواسط بولندة 
ومورافيا حتى وصلت إلى الموقع الذي حدثت به المعركة الفاصلة في سهل 
فالستات قرب ليكنتز في ه نِسان عام ١1١4١‏ ومهما يكن الحال 
هزم في هذه المعركة الفاصلة الدوق هنري الشاني حاكم سليسيا 
مع فرقه الألمانية اليولندية هزيمة تكراء » وقتل تسه » والحقيقة 
أنه بعد هذه المعركة لم يستمر تقدم المغول إلى الغرب » بل بدأوا 
بالانسحاب ف إتجاه جنوبي غربي خلال تلال سيليسيا وممرات مورافيا حيث 
عتاضروا بدمية اوارقي ول نكسي فسي سين عيذ اللوتف» 
والانسحاب إلا" بكون المثول أصبحوا يهدفون إلى جمع شمل المناطق الث 


9 


حت “الابيد 


2 
ىق 


الوا وذلك على ضوء سلوكهم في أماكن أخرى > ولهذا فلا نستطيع 
,“أن تويد النظرية التي تقول أنه بسبب مقاومة الدوق هنري الضارية في ليكنتز 
توقف 'تقدم المغول وآعيق غزو ألمانيا الوسطى » ومن المحتمل 
أن يكون المغول قد عمدوا في هذا الوقت لاستخدام المعلومات الجغرافية التي 
كان يزودهم بها أسرى الحرب » وذلك طبقاً لسياستهم العامة القائمة على 
إغراء العلماء والفئانين بالتعاون معهم وخدمتهم ٠‏ 
وف أثناء ذلك كانت بعض مجموعات من الجيش المفولي تنقدم وتجتاح 
من طريقين خلال جبال الكاربات الجنوبية والوسطى ‏ عبر ترانسلفانيا إلى 
هنغاريا » وهنا باغتوا الملك بيلا الرابع وأخذوه على حين غر"ة » وفي ١١‏ 
نيسان عام ١4؟١‏ هزموه هزيمة منكرة في سمل موهي » أما الجيش 
الشمالي فاستمر بالتقدم من خلال مورافيا واتصل بالمجموعة التي كانت في 
هنغاريا الآن » وهكذا فقد شهدت الأأراضي الأمامية لتغوم ألانيا الغزاة 
المظفر بن وهم بمرون أمامهم » وقد كان سلوك المغول ف هذه الغزوات غير 
ثابت المعالم » قفي سيليسيا ومورافيا فيما عدا إبادتهم للقوى 
المحلية المعادية في معركة ليكنتز والاستيلاء على مدينة أولموتز 
كانوا ينهبون ويسلبون ثم يغادرون المنطقة إلى غيرها » ولكن من 
جهة أخرى نجد أنهم بدأوا يستقرون في هنغاريا » وقد ضربوا في تلك البلاد 
العملة الوحيدة التي .وجدت ف تلك الفترة من الزمن » وظهر من سلوكهم 
هذا انهم قد اختاروا السهل الواقع بين الدانوب وتسزا مم سهوب 
نهر الفولجا العليا والوسطى لتكون مقرآ لسكناهم في المستقبل » وأرضاً 
برعون بها ماشيتهم ٠‏ 
وفي بوم ١‏ كانون الأول عام ١4 ١4١‏ توفي الخان الأعظم في قرهقورم 
وبفضل نظام البريد العالي الفعائية والتنظيم » اتنشر الخبر سرعة » وهذا هو 
السبب الذي جعل باتو وقواده يتقهقرون شرقآً مع جملة جنودهم » اوزحف 
أحد الفيالق على محاذاة نهر الدانوب » وانقض فيلق آخر خلال كرواتيا 
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وسلوفانيا » ثم شقوا طربقهم خلال أجزاء بلغاريا التي تقع حول 
نهر الدانوب » ورجعوا إلى المنطقة الممتوحة شمالى البحر الأسود على طول 
نهر الفولجا حيث توقف ( باتو ) اتنظاراً لا سوف تتمخض عنه الأحداث حول 
خلافة الخان العظيم المتوفى وهكذا أفلتت من قبضته جميع الفتوحات التي 
أحرزها في هنغاريا » على أنه تنيجة لمرور المغول خلال بلغاريا تم خضوع ملك 
تلك البلاد لسيادة الخانات على نهر الفولحا ٠‏ 

) وك هذا الوقت كانت الخصائص الثقافية للقبائل المتنقلة التابعة ( لباتو‎ ٠ 
تلك القبائل البدوية » التي تدعى بالقبائل الذهبية » ربما نسبة لخيمة الخان‎ 
المذهبة » كانت هذه الخصامص لا تزال بدوية صرفة » ولهذا لاعجب اذا رأينا‎ 
باتو ) يختار الأجزاء ذات الصفات السهوبية من أراضي الفولجا الوسطى‎ ( 
والعليا ومنطقة شمال شرقي البحر الاسود لشكون مركزا لاستقرار واستيطان‎ 
المغول في شرق أوروبا » وهنا وجدت المراعي المناسبة لخيول الجيش الظافر‎ 
والفضاء الواسع الرحب مربي القطعان من المغول الذين كان بحلو لهم ممارسة‎ 
العادات البدوية على طول مجرى نهر الفولجا » وقد اختيرت أول عاصمة‎ 
بنيت للمغول في جوار قرية سلترينوي الحالية » وهي ف منتصف الطريق‎ 
ما بين مدينتى ستالينغراد الحديثة واستراخان » وكانت هذه العاصمة تدعى‎ 
ساراي القديمة ) » وقد اكتسبت مظهر المديئة كما حدث مع ( قره قورم ) ؛‎ ( 
وهنا كان باتو يقضي أشهر الششتاء على الأقل » وهكذا بنى القصور لنفسه‎ 
ولرجاله المقريين » ولم .بمض وقت طويل حتى أصبحت هذه المدينة مشهداً‎ 
» لأول تقارب حميم بين مغول روسيا والحضارة الاسلامية في غربي آسيا‎ 
وذلك كنا صوره ميعوث البابا المنشر ( جيوفاني دي ببلانو كاربيني ) الذي‎ 
١١45و‎ ١؟48 مرت خلال أراضي الامبراطورية المغولية على الفولغا بين عامي‎ 
فقد بدا لهذا المبشر ( كاربينى ) أن الوجود الحغرافيٍ لنتتار في هذه المنطقة‎ 
هو أمر محقق للذاتية » وأن هذه الامبراطورية التي أسسها ( باتو ) بحملاته ي,‎ 
يجب أن يحكمها ( باتو ) وخلفاؤه وذلك طبقآ لرغبات جده جنكيز خان”,‎ 
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ف إن حدودها الجنوبية هي جبال القفقاس ذلك أن المملكة الرئيسية في 
5 الجبال » وهي مملكة جورجا » كانت قدأجبرت على قبول التبعية 
للمغول ٠‏ 

ولم بعد من السلامة في شيء بالنسبة ( لباتو ) أن يسعى لزيادة رقعة 
أملاكه فالخصومات حول تولي العرش » أي عرش جميع المغول استمرت طيلة 
العثشر سنوات التالية وهذا ما اضطره إلى تركيز جميع جهوده على شؤون 
آسية الوسطى » وبما آنه لم تكن هنالك ترتبيات لوراثة العرش فقد عنيكن 
كبراء الدولة وأعيانها ( توراكينا أرملة أوكتاي(2 ) وصيةت على العرش وهذه 
دلالة أخرى على المركز الفريد الذي كانت تحتله المرأة في المجتمع المغولي ٠‏ 
وقد ناضلت توراكينا بكل قواها لتؤمن لابنها كيوك استرداد ميرائه 
من أبيه » وقد قاومها باتو وذلك لأنه كان بطمح بالوصول إلى العرش » كو نه 
من أولاد أكبر أبناء » جنكيز خان » وربما أيضا لأنه كان لا يرضى القبول 
بزعامة كيوك لاسباب دينية وثقافية فقد كان باتو مثله مشل جنكيز خان 
وجوجي من قبل بنظر نظرة استخفاف ولا مبالاة إلى جميع الأديان السماوية 
وشبه السماوية في الأقاليم المفولية » فقد بقي مخلصاً للايمان الشاماني لآبائه 
وأجداده الذين كانو! يؤمنون باله واحد » ولكنهم اعتبروا الشمس والقمر 
والأرض_والحياة كائنات عليا قدموا لها الصلوات والأضحيات » وإن 
المناظرات الدينية التي كانت تعقد أمام هؤلاء الحكام لم يكن لها أي أثر في 
تغبير أو اضعافوجهة نظرهم » هذا وقد كان كيوك ينتمي إلىجيل من الشباب 
بمثل ميولا” مختلفة جديدة بدت آنذاك بأنها سوف تنتصر في النهاية » وتسود 
بين أمة المغول ٠‏ فقد عثرفت المسيحية على المذهب النسطوري بين المغول 


)١(‏ بايع (وكتاي ابنه الثالث كوجو بولاية العهد لآنه كان يؤثره بحبهء لكنه توفي 
قبل بيه » فاختار .أوكتاي حفيده شيرامون بن كوجو ليكون وليآ لعهده » وكان 
ما يزال طفلا صفيراً » واستدعى إليه كيوك ٠‏ وكان في روسيا , ولفغل أوكتاي 
انفاسه سنة 119ه قبل وصول كيوكء فتسلمتالوصاية علىالعرش أم كيوكء. 
وكانت عاقلة مدبرة تمكنت من ضمان العرش لابنها ببراعتها +* ص.نل * 


عه 4 


( كما ذكزنا سابقآ ) منذ عدة قرون » ومع توغغل الجيوش الفاتحة اككتسب 
الدين المسيحي قوة داخلية جديدة وحماساً تبشيرياً » وقد تركت هذه الديانة 
الاك عب على )اراك وجي واي ىجان لخو طون امخض 01 
لا شك آنه يعنى التصار؟ ليحن واتتكاسة للافكار والمقائد والتقاليد” 
القديمة » ولكن باتو لم يستطع أن بمنع حدوث ذلك الاتتخاب عام 0545 ؛ 
ولقد وصف هذا الاتنخاب بالتفصيل المبشر جيوفاني دي بلانو كاربيني الذي 
كان حاضرأً شخصيا » ففي وسط السهل حيث جرى الاتتخاب نصبت خيمة 
هائلة للاتتخاب حيث تجمع النبلاء والأعيان » وتجمع حول هذه الخيمة وعلى 
مدى البصر قبائل الأمة المغولية التي كانت تنتوقللمشاركة بكل حب استطلاع 
واهتمام» بمشاهدة مثل هذه المناظر مع الاتنخا بالحقيقي ومواكب السفارات 
الأجنبية التي كانت تحضر في مثل هذه المناسبات » والتي كانت دليلا” في 
ظرهم على تفوق الأمة المغولية » وهذا أيضآ كان انطباع كيوك وتفسيره 
لحضور المبشر كارببني » فقد اعتقد أن البابا والملك لويس التاسع ملك 
ا و عي 0 
بوضوح في الجواب الذي سلمه كيوك إلى بعثة اليايا2"0 ٠‏ 

وكان اختيا ركيول) مؤشراً لاندلاع العداوات والخصومات مع باتو , 
وكان كلا الفربقين يعدان أتمسهما للصدام المسلح الواحد ضد الآخر 
عندما مات كيوك في نيسان عام ١١44‏ » وقد اتنهت بموته كل نزعات 
الخصام ؛ واتنهت تلك الآمال المشرقّة التي دغدغت أحلام المسيحية بشكلها 
النسطوري » وتمتعت بها أثناء حكمه » كما أن التحول العظيم في حياة المغول 
الذي كان على وشك الوقوع أصابه بعض الفتور والتآخر مدة من الزمن» 
وعندما حدث هذا التحول أخيراً » حدث بسبب التأثيرات الحضارية العالية 


3 ٠ إن رسالة كيوك الى البابا محفوظة في أرشيف الفاتيكان‎ )١( 


١ , 


4 
ىق 


آم الفاتحون أتمسهم فيها » وجاء على شكل يختلف عما كان متوقعاً 
ب#عندما اتتخب كيوك لتولي العرش ٠‏ 

وعهد بالوصاية ثانية إلى أرملة الخان الأعظم » وأسمها أوغول جابميش 
ا ا ا ا سبقى في أواسط آسيا 
قرسا من مة مشهد الأحداث » وف هذه المرة ة وجد المنتخبون أن لهم الحق 
في تخطي حق سلالة أوكتاي »واعترقوا بحق سلالة الابن الأكبر » أي نسل 
( جوجي ) » وبما أن ( باتو ) كان معترفاً به بأنه هو رأس هذه السلالة ع 
) رغماً عن أن أخاه الأكبر أورد(١2‏ كان لا يزال على قيد الحياة ) فقد كان له 
أمل عظيم بأن يصبح الخان الأعظم » ورفض انتخابه » ريما سبب سنه 
وقدم للاتنخاب أحد أولاد تولوي الابن الأصغر لجنكيز خان » الذي ظل 
حتى الآن قابعآ في الظل » وهكذا تقرر أخيرا في العام 15١‏ اختار_منكبو", 
وهو أمير نشيط شجاع » كان مؤيدآ لباتو على الدوام » واشترك في 
خولايه 3 روساة رن تنك تناد قاع اعد لامر اع هيات ك مؤامرة ليؤثر على 
اختيار الناخبين » ولكن هذه اللؤامرة أخمدت ف مهدها ؛ واستطاع ( باتو ) 
أن يرجع إلى ( الفولجا ) وهو راض عن تنيجة الاتتخابات ٠‏ 

وبفضل والدته الفاضلة استفاد مونكو من تربيته القوبمة » ومع أ نه لم 
يكن مسيحيا كوالدته » ][آ” أنه كان متسامحا جداً » حتى أن جميع الاديان 
انتطاعت أن تسكن وتامل يفره حنا إلى حب اناه كيه + واستظاعك 
المسيحية النسطورية أن تسق طريقها بنجاح في هذا المضمار » وبنفس الوقت 
استطاع المسلمون والبوذيون أن يرسلوا دعاتهم للتبشير بدياناتهم في منغولياء 


. انظ. شجرة النسب في آخر الكتاب‎ )١( 

(!) تختلف المصادير حول رسم اسم هذا الخان فبعضها يكتيهمنكو , والبعض الآخر 
مونكا . ومانجو »2 .ويعود أمس اختياره الى آنه عندما توفي كيوك خان كانت 
سرقويتي أم منكو أعظم أميرة مغولية ٠‏ تمتعت بالكقاءة والحزم النادر مع 
عقل راجح, وكانت تفقه قوانين جنكيز خان أحسن من سواهاءوقد استطاعت 
أن تقنع غالبية الامراء المفول باختيار اينها ٠‏ س٠زن‏ . 


كات 0 


وهكذا أصبح المتعصبون للديانة القديمة أقل عدداً » وأدنى تموذا » وفي 
العاصمة ( قره قورم ) التي كبرت وزادت فخامة وجمالا” وزينة » ارتفعت 
الكنائس والمساجد والمعابد البوذية في منافسات لا تخلو من الغيرة والحسد» 
ولقد ترك لنا أحد مبعوثي البابا وهو ولهلم فون رويروك الفرنسيسكاني 
وصفا شيقآ للنشاط التجاري الشديد والمنافسة بين الأديان المختلفة » واهتمام 
الخان الأعظم بهذه الأديان والمذاهب » وذلك أثناء رحلته عبر ساراي على 
الفولجا إلى العاصمة ( قره قورم ) »وكان ولهلم هذا رجلاك ذا بصيرة عظيمة 
نفاذة » وقد أدرك أن اهتمام ) الخان ) برجال الدين من كل مذهب وديائنة 
هو دليل على عدم مبالانه » وان اشتراكه أحمانا باحتفالات المسيحيين لا بدل 
على أنه قد التصق بالديانة المسيحية » ولكن ولهلم أساء الحكم عند اتهام 

كهنة النسطوربين بممارسة ما كان يعتمره أعمالا” خرافية » آو ار 
تساهلهم في مثل هذه القضايا » وذلك لأن المقابيس الغربية لا يمكن أن 
تطبق على الأحوال في آسية الوسطى بينما لم .يكن الغرب بخلو من خرافات 


قديمة ازدهرت ونمت هتاك ٠‏ 


<٠‏ ويعتقد ولهلم فون روبروك أن حضارة المغول كانت حضارة 
بدائية ؛ فالعائظة كانت تخضع للنظقام الأبوي » والأزياء بسيطة » 
والقمانة عات وإكرام الضيف كانت هي السمات الغالبة » وأما المرأة 
المغولية فكانت تتمتع بالحرية التامة ة تطيم أن تمتلك أملاكا خاصة به 
ا ل ا ام 
ومربية الأطفال » وكان القانون بعاقب زنا الرجل أو زنا المرأة بالموت » وكان 
للأميرات من الأسر النبيلة نفوذ عظيم » وقد حدث أن شغلت أرملة الخان 
مرنين وظيفة الوصية على العرشة عند موت الخان الأعظم » وفي نمس الوقت 
ازدهرت التجارة » وبني نظام محكم مدروس للمواصلات في طول البلاد 
وعرضها » وقد ساعد العدد العظيم من الأسرى الذين جلبوا من البلاد المقهورة ..' 
على رفع مستوى الاقتصاد في البلاد » وقد قابل .ولهلهم عدا كبيرآ من الألماق 
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والهنثارين والفرنسيين » فضلا” عن السوريين والروس » وقد احتل الهنغار 
,“الف نسيون مركزآ مرموقا كحرفيين وعمال فنيين مهرة » وكنت تجد المبعوثين 

والوفود من جميسع اليلدان ف العاصمة ) قره قورم ) وقد قبع نظام 
بروتوكول صارم لتنظيم وصولهم ودخولهم إلى حضرة الخان الأعظم وذلك 
بالإضافة إلى سكناهم وتغذيتهم » وقد سمح لهم بالحرية التامة وباختلاط 
سضهم تعض + وببقية اكراد السيكان و وهكذا متهت لوم الفرضة لتوسيم 
معلوماتهم عن الحضارة الجديدة التي بدأت تبزغ في ذلك البلد الذي كان 
متأخراً » وأصيع متقدمآ بسبب تآثير الشعوب المجاورة التي ساهمت في نمو 
الحضارة الجدددة » هذا وقد أمكنت الخدمات البريدية والمواصلات ليس 
اتتشار الأخبار ووصولها بالسرعة الكلية فحسب » بل الراحة للمسافرين 
لدرجة عظيمة ومعقولة » وأصبحت ( قره قورم ) المركز الذي التقت به كل 
حضازات آسيا وتفاعلت + ولأول 7 في التاربخ ارتبطت بلدان شرقي آسيا 
مع بلدان غربي أوربة بطرق تكتظ بحركة السير المستمرة التي لا ينقطع 
سيلها ؛ وهكذا تعركف الغرب على الصين التي بقيت محجوبة عن اظار 
أوروبة منذ اقفال الطريق القديمة » التي كانت تمر عبر بلاد العجم لتجلب 
الحربر إلى الغرب » وهكذا وصلت تقارير وأخبار غغير واضحة عن اليابان 
لأول مرة إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط وعلى هذا الأساس فإن تأسيس 
الامبراطورية المغولية » وإن سبب الكثير من الخراب » خصوصا آثناء 
حروب جنكيزرخان » لم بخل” من تتائج إبجابية في تقريب الأمم بعضها 

اعتبر مونكو أن أولى واحجباته السياسية هي إتمام تنفيذ وصية 
جنكيز خان التى نفذ أوكتناي جزءاً منها » ولذلك بدأ بإعداد الحملات إلى 
الصي وآسيا الغربية » ففي الصين كانت المشكلة تنشل في توحيد ودمج 
النتوحات التي تمت » ولهذا عمد الخان الأعظم إلى الاحتفاظ بهذه المهمة 
لنفسه وهكذا انشغل مع أخيه ( قوبيلاي ) في سلسلة من المعارك الطويلة 


3 5 يي 


أما الحملة إلى غربي آسيا فقد أوكل أمرها إلى أخ آخر من اخوان 
الخان الأعظم وهو هولاكو » وقد خصص عدد كبير من الفرق لهذا الهدف 
تحت قيادة هولاكو » وبالإضافة إلى ذلك طلب من جميع قواد الجيش 
الآخرين أن بخصصوا جزءآ من جنودهم الصالحين للخدمة والمجهزين للخدمة 
الفعلية وذلك للالتحاق بجيش هولاكو » وتنيجة لذلك وصل الجيش الذي 
حتشد وعبىء لاخضاع آسيا الغربية إلى ذروة القوة التي يمكن أن يصل 
اليها أي جيش في تلك الفترة » وقد قدر المستشرق الروسي ولهلهم بارثولد 
عدد ذلك الجيش ب ٠٠٠ءرهة؟١‏ رجل ؛ وهذا العدد أصغر بكثير من العدد 
الذي ذكره كثير من الكتاب المعاصرين الذين لا يقلون مبالغة عن الم لفين 
الخياليين في الأزمنة القديمة ٠‏ 

كانت الحالة في بلاد العجم منذ غزوة جنكيز خان لا تزال مشوشة » 
والاقليم الوحيد الذي وطد به الفاتحون سلطتهم على أسس ثابتة تقريباً هو 
اقليم خراسان في الثسمال الشرقي » أما في الاقاليم الأخرى فقد احتفظت بعض 
الأسر الصغيرة باستقلالها عن المغول وكان ممثلو السلطات المغولية ف حالة 
خصام وخلاف بعضهم مع بعض » وف كثير من الحالات ظهرت الخصومات 
بينهم مما سبب استدعاء كثير من الحكام ولم يكن هذا في صالح هيبة الدولة 
المغولية » أما في القوقاز فقد كان الاستخفاف ظاهراً بالسلطات المغولية 
بالنسبة لسكان ( ساراي ) هناك وهذا سببه ولا شك وعورة تلك البلاد 
الجبلية وصعوبة وصول الجيوش المغولية إلى تلك المناطق ٠‏ 

وف مشثل هذه الظروف لم يكن الطريق » أمام ( هولاكو ) سهلا” 
ممهداً عندما بدا بغزو تلك البلاد عام هه؟ ٠!‏ » ولم بلاق المغول آبة مقلومة 
تذكن أو آنة مقاومة منظية إلا بيد [نوصلرا النطقة الجبلةتجويى سر الشون» 
التي كانت تحيط بمركز طائفة الحشيشية المرهوبة الجانب في تاريخها الماضِي» 
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ولتي كانت لا تزال مشيفة ‏ وقد أبدت فلعة ( اموت ) وهي مركو الحشيشية 
و#متاومة باسلة ويائسة للهجوم والانتقضاض الضاري الذي قامت به حشود 
ا ا ل 
الطائفة بدعى ( شيخ الحبل 2١0)‏ وقد أعدم فوراً » وقد أطلق المغول سراح 
أحد كبار علماء فرظة الائني عشرية الشيعية والمدعو ( نصير الدين اللوسي) 
( توفي عام 4 ) وأصبح لهذا العالم حظوة ومنزلة رفبعة لدى المغول , 
وهو في خدمتهم » وقد استأنفهذا العالم نشاطاته العلمية واستطاع أن 
بشيد مرصداً فلكياً في مدينة مراغة شمال بلاد العجم »هذا وقد رحب 
المسلمون قوط ظلنة اموت نهم اعتبروا ذلك خلاصا لهم » إذ أنهم كانوا 
يعتبرون أن الحشيشية لا بقلون في شرورهم وبغضائهم عن الصليبيين ٠‏ 

ولم يمض وقت طويل حتى تحقق المسلمون أن هولاكو لم بأت إلى 
بلادهم كصديق »؛ فبعد أن أحتل قلعة ألموت : وأخضع الامراء الصغار في 
الثسمال الغربي من بلاد العجم وأمراء اللور الأكراد المستقلين في جبال 
زاغروس » بدا بالزحف رأساآ إلى بغداد » وكان خليفة بنداد قد جلب على 
قبية عقب هولاكو .سيب بسن الضرفات: النيناسية الارقاء هقينا 
كانت بغداد عاصمة الخلافة تتعرض لأقسى ظروف الفوضى »؛ لم تكن موارد 
الدولة وخصوصا القوة العسكرية والطاقة البشرية ‏ كافية لتحمل مقاومة 
فعالة لأن القوى غير متكافئة » ومع ذلك فقد قرر الخليفة وبجسارة فائقة 
أن يقاوم » وقد ظهر واضحا للعيان المصير المؤولم الذي سوف بتعرض 
له أمير المؤمنين » خصوصا وآن بعض المجموعات في المدينة بدأت تتفاوض 
مع المغول وبينهم أفراد الحامية التركية الذين اتصلوا باخوانهم الاتراك في 
جيش هولاكو وقرروا عدم قتالهم » فضلا” عن أن وزير الخليفة كان عالماً بعدم 


أمد أثئمة . وكان لقب شيخ الجبل وقفاً على مقدم الحشيشية في بلاد الشام 0 


س * ل . 


ا ا 


جدوى القتال » إلا” أن الأمير العباسي العنيد لم بعر أذة صاغية لأي اقتراح 
بعمل تسوية » وكان مستعدا لتحمل مسئؤولية الهجوم المتوقم عليه » ولم ,يكن 
هنالك أي أمل في تجنب الكارثة » ففي ٠‏ شباط عام ١١58‏ هاجم المغول 
المدشة »؛ واحتلوا دار الخلافة » واسروا الخليفة وأجبروه أن يبوح لهم 
بمواضع الذخيرة أو الدفائن السرية » وبعد ذلك أعدموه بخنقه بين الزرابي » 
وذلك لأن المغول كان لديهم خوف موروث مصدره خرافيٍ من إراقة الدماء 
الملكمة ء. 


ان سقوط بغداد وما صحيبه من زوال الخلافة العباسية الني كانت 
لا تزال لها بعض الهيبة والنفوذ الروحي » أتنج كثيراً من الهيحان والثورات 
في بلاد ما بين النهرين» فقد ثارت ثائرةالمسيحيين ‏ النساطرة منهم واليعاقبة ‏ 
الذين كانوا لا يزالون كثيري العدد وخصوصاً في شمال البلاد » وكذلك في 
بغداد وكذلك الشيعة الذين كانوا يعيشون بصورة رئيسية في الجنوب » 
وقد أطلق ( هولاكو ) لجنوده وسواهم حرية التصرف ضد جميع أهل السنة 
من المسلمين » فقد كان هولاكو نفسه متآثراً بالمسيحية ومتعاطفاً مع المسيحيين 
ضد المسلمين بواسطة تأثير زوجته الموهوبة دوقوز خاتون » ففى أثناء نهب 
بشداد لم يتعرض الممول لكل من المسيحبين والشيعة الذين كان نصير الدين 
اللوسي تكلم ,اسم ويداقع عنمن * 
.. وهكذا استطاع المسيحيون أن يعيدوا بناء كنائسهم والشيعة مساجدهم 
وأن يعقدوا احتفالاتهم ومواكبهم الدينية العامة » وقد اختار الشيعة نقيب 
الاشراف ليكون ممثلا لهم ولمصالحهم أمام السلطات ٠‏ 

ان هذا الموقف لهولاكو أصبح له صدى عميق في جميع أنحاء آسيا 
الغربية » فأصبح المسيحيون في سوربا وفلسطين وآسية الصغرى ينتظرون 
محبئه فار ء غ الصبر » حتى يتحقق أملهم يتحسين أحوالهم » وقد أسهموا 
بالسقوط السريع لكثير من المعاقل في شمال بلاد ما بين التمرين في يد المغول ‏ ., 
ولم تظهر أي مقاومة إلا" من قلعة ( ميافارقين ) التي أبدت مقاومة ضارية,مذة 
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سنت املتين ٠‏ ولم يات ت عام 4ه؟1 إلا” وأصبح الزحف نحو البحر المتوسط 
باسكا و وقدرض المسحيون اق دق ق بدخول هولاكو إلى تلك المدنة » 
وأصبحوا يعاملون المسلمين من أهالي دمشق تكثير من الغلظة والغطرسة » 
وكانت مدينة حلب قد أخذت عنوة » وهكذا أصبح الطربق إلى مصر مفتوحاآ 
أمام هولاكو ٠.‏ 

وبعد ذلك وف أثناء غياب هولاكو تقدم قواده نحو جيثشى المماليك » 
وقد حدثت المعركة الحاسمة في ” إيلول عام 1-00 
فلسطين » واتنهت بانهزام جموع المغول الغزاة » ففي ذلك القتال المرير حارب 
المماليك تحت قيادة قطز » وكان المماليك أيضاً من سكان سهوب أواسط 
آمسا » وكان الممالنك متمرسين بأساليب القنال والفروسية فهزموا القوة 
المغولية وأسروا قائمدها المغولى ٠‏ 

لقد كانت هزيمة المغول نقطة تحول في التاريخ إذ أنها أوقمت المد 
المغولي واكدت استمرار استقلال مصر » وبعد معركة عير جالوت مباشرة قام 
القا مد بيبرس بقتل ( قطز ) » وأصبح سلطاناً ودخل إلى القاهرة على رأس 
جيشه المظفر وهكذا أصبحت دولة المماليك قوة مقابلة وموازية للمغول » 
رحبا راف الاسام »والح ينح بسرت أطت متتل لي اله أعد قاد 
الأسرة العياسية » وقد اضطر هذا الأمير الذي تحوم بعض الشكوك حول 
صحة نسيه » بعد محاولة موفكقة لاسترجاع بغداد من المغخول ان يلحأ إلى 
القاهرة وهناك شغل دور المتسلط » أو السيد الدينى وهذا كان موافقاً لمصلحة 
بيبرس تماما » ومع أن ادعاء العباسيين في القاهرة للخلافة حصل على الموافقة 
الفورية من قبل بعض الامراء في شمالى الهند وفاز لبعض الوقت باعتراف 
عدد من خانات مملكة القبائل الذهبية الممولية » إلا" آنه كان المويد والداعم 
الدائم لسلطة المماليك حتى سقوطهم عام ١9107‏ » وقد استمرت مصر حتى هذا 
التاريخ مسيطرة على مقدرات سورية وفلسطين» إذ كانت تعتبر ان هذه المنطقة 
هي خندقها الأمامي ٠‏ 


عت ره امد 


وإن السبب في عدم وجودٍ هولاكو على رأس جيشه في معركة ( عين 
جالوت ) انشغاله بالظروف القاهرة التي تلت وفاة أخيه الخان 
الأعظم » فقد سبب موت موتكو حدوث خلافات عميقة خطرة على وحدة 
الامبراطورية المغولية » ولا شك أن الخان الأعظم كان ينوي أن ينصب أخاه 
أريق بوقا خليفة له » ولكن أخاه الآخر ( قوبيلاي ) الذي كان بقاتل في 
الصين ويعتبر نفسه امبراطورا منصبآ لتلك البلاد » اعترض على هذا الترتيب 
واستعد للدفاع عن ادعاثه بالسيف » فبعد أن نصكب نفسه امبراطوراً 
في الصين وضع أحد قواده الذين .شق بهم على رأس جيوشه هناك » ثم تقدم 
شخصه الى منغوليا وكان ( بوقا ) قد رتب شؤونه في ( قره قورم ) » وتبم 
ذلك حرب أهلية كانت ننيجتها انقطاع منغوليا عن العالم الخارجي وتعرضها 
لمزات اقتصادية عنيفة » أما هولاكو فقد دعم ادعاءات صديقه وأخيه 
قوبيلاي » وهكذا اتنهى النزاع لصالح هذا الأخير ( قوبيلاي ) » واضطر 
( بوقا ) للخضوع واختفى من الميدان السياسي نهائيآ » ثم مات عام ٠ 1١١‏ 

وتنيجة لهذه التحولات ف الحوادث أصبحت منغوليا دولة خارج حدود 
الصين ولا تتدخل بشؤون الصين بل بالعكس أصبحت مصدر قوة وتأبيد 
للأسرة المغولية الحاكمة في الصين وهي أسرة بونان » ولكن منغوليا 
لم بعد لها أبة أهمية بارزة ف تاريخ العالم » ( ومثل هذا ما حدث للجزيرة 
العربية وهي مهد الاسلام بعد تأسيس الخلافة الأموية ) » لمذا أصبحت 
السفارات الأجنبية من أجزاء آسيا الأخرى بما فيه بعض الممتلكات المغولية 
السابقة» تذهب إلى بكين مباشرة؛ و أصبح تأسا ليب حياة (الخان العظيم)و بلاطه 
صينية » والسيدات في البيت الملكي كن في كل شيء ما عدا الاسم أميرات 
صينيات » وكانت مصالح الأمة المغولية يصر“فها ( قوبيلاي ) حسب وجهمة 
نظر الامبراطورية فقط » ولكن عمليآ كانت هذه المصالح تخضع للتقاليد , 
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المنظائية [ الأبجدية ] المغولية على بد أحد الرهبان من ( التبت ) بدلا من 
” الحروف التي كافت تدعى ( الغورية ) وهي الحروف التي استعملها المغول 
وتعلموها من أراضي الغور في بداية القرن الثالث عشر » والتي كانت مشتقة 
من حروف سامية قديمة » ولكن رغم بساطة استعمال هذه الحروف ؛ إلا" أن 
هذا الطراز الجديد للكتابة الذي بدعى ( الخط التربيعي ) لم ,ينل موافقة 
أو استحساناً لدى الجمهور » فمن جهة واحدة كانت الاستعمالات القديمة 
قوية جد » ومن جهة أخرى ظهرت أنها أبسط مما لو دعت الحاجة لترجمة 
اللغة المغولية إلى الأحرف الصينية » وكنتيجة لهذا استطاع الرسل والسعاة 
الصينيون أن يقرأوا الكتابات والوثائق المغولية بصورة لا بأس بها » ولكن 
دون فهم لمعناها تماماً » إننا نجد أن الأحرف المفولية الحقيقية استمرت لتكون 
الاحرف الغورية وهي لا تزال مستعملة حتى اليوم ٠‏ 
لقد سببت الحرب الأهلية لعام وه؟١‏ تأثيرات سربعة على الأجزاء الغربية 
من الامبراطورية المغولية العتيدة » فالنزاع بين الأخوين قوبيلاي ( وبوقا ) 
كان له ظير في النزاع بين هولاكو وخان القبائل المغولية الذهبية بركا » ذلك 
أنه بعد موت ( باتو ) عام 85؟1 ء وانقضاء فترة اتتقال قصيرة أصبح ( بركا ) 
عاهلا” للامبراطورلة التنارية في جنوب روسيا » وكان أول حاكم مغولي 
يعتنق الاسلام ربما قبل اعتلائه العرش » ولهذا السبب لم يوافق على الحملة 
ضد الخليفة في بغدادء وحاول أن يتوسط في الأمره ولكنه لم يستطم أننمنع 
الفرقة التي أرسلها من جيشه من الاشتراك مع الفرق الأخرى التي أرسلت 
من الجيوش الأخرى للاستيلاء على بغداد ونهبها » وكان كل هذا شعره 
بالمرارة والحقد لأن ( موتكو ) قد جعل بلاد القوقاز وما جاورها » وهي 
أصلاه تابمة لقبائل المغول الذهبية » من نصيب هولاكو » وهكذا بدأ 


)١(‏ كان خليفه باتو المباشر هو ابنه سارتاق الذي يقال أنه كان يميل للدين 
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( بركا ) بتعميق الحقد والكراهية ضدجاره الجنؤنى »:وثنيجة لذلك وقف 
إلى جانب ( بوقا ) بينما دعم هولاكو ( قوبيلاي ) كما رأينا سابقا . 

وعندما اتنصر ( قوبيلاي ) وأصبح الخان الأعظم » وقع ( بركا ) ف 
عزلة سياسية تامة » وهكذا قطع جميع علاقاته مع عاصمة الخان الأعظم وهي 

بكين » ولكن هولاكو وطد علاقاته مع الخان الأعظم » وهكذا عمل الحاكمان 
المفوليان اللذان حكما الضين القديمة وبلاد العجم على: التعاون فيما بينهما » 
بينما تم إهمال أبطال التقاليد.المغوليةونبذوا نبذ النواة»وقد بقيتالعلاقاتبين 
المغول ف بلاد العجم وقبلاي خان علاقات ودية » هذا وقد كان قبول هولاكو 
حاكما لبلاد العجم ولقب ( إلك خان ) (نائبالملك) بمثابة تثبيت لخضوعهالتام 
لسلطة الخان الأعظم المركزية» وأما من الوجهة الثقافية فقد كان للعلاقات 
الوطيدة :الجيدة بين. البلدين تأثير وتتائج مفيدة لكليهما ٠‏ 

لقد تفجرت العلاقات المتوترة أخيراً نين القباكل لم5 
( نائب الملك ) بحيث تحولت إلى معارك ضارية غندما نشسبت الحرب الأهلية 
بين بن( تزيلقي ) وبوك + واتنين ربكا ) عانم القرسة تموكاق رجلاه شيط : 
فلم يقبل أن نرغم على ترك معقله الجتوبي دون نضال » وهكذا بدأ في عام 
١‏ بالهجوم على القوقاز ». وكانت هذه بدابة حرب غير حاسمة » فاز 
( بركا ) فيها بمعركة هامة على نهر ترك ف ١‏ كانون الثاني عام ٠8١8‏ » 
ولكنه لم نجح ف طرد هولاكو من القوقاز .. 
+ لم تكن هذه الخطوة خطيرة » وبقي الوضع عاديا » لو لم يعمل ( بركا ) 
على اتخاذ موقف لم يسبق له مثيل في تاريخ العلاقات المتبادلة: بين الشعب 
المغولي » وهذا الموقف تجلى بأن أمر ( بركا.) رجال جيشه الذي اشترك مع 
هولاكو في فتح بغداد » أمرهم أن بتركوا هولاكو ويتوجهوا إلى مصر لدعم 
الاوك وج 0 طاترام الذهبية ( بركا دلي ع يذ 
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ا تو كانت نقطة تحول فاصلة بالنسبة لنظام المماليك » الذي لم يمض وقت 
اويل على تأسيسه (عام 1809 ) وتسم المماليك السلطة » وتوطدت سلطتهم 
ونفوذهم مند اتلك المعركة ٠‏ 


اعتبارات 
وأسباب سياسية » ولكن كان هنالك عامل هام أيضاً وهو التحارة » ففي 
التركيبة الاجتماعية كانت الدولتان متشابهتان » كلاهما على اليل وعلى 
الفولجا ‏ تتألف الطبقة الحاكمة في كل منهما من أفراد بتمتعون بالخصاخص 
التركية » وبحكمون شعبآ ذا طبيعة مختلفة تماماً » وف كلتا الدولتين اعتنق 
حكامها الاسلام » وكان للعامل الديني أثره » إذ أن العامل الديني كان له 
وزنه ف العلاقات بين شعوب الشرق الأدنى » وهكذا فقد استقبلت الدولتان 
نبا التحالف الرسمي الذي عقد عام ١5١‏ بكثير من الارتياح » وكما هي 
العادة في كثير من الحوادث التاريخية بحدث أن تقطع أواصر الرحم والروابط 
الدموية بين الأخوة الذين تحولوا إلى أعداء ( أي المغول ) » وأما من وجهة 
تجارية » فقد كانت شواطىء البحر الأسود التي أصبحت تحت قبضة القبائل 
الذهبية مصدر تصدير عدد لابحصى من العبيد » كانوا يصدترون سنوياً إلى 
مصر » أولئك العبيد الذين ار تفع مقامهم إلى القمة وأصبحوا سادة البلاد في 
مصر تحت اسم « المماليك » » وكانت هذه التجارة تسير بشكل طبيعي 
ما دام الخان في ساراي واميراطور القسطنطينية لا ببدبان أية معارضة » 
وكان امبراطور بيزنطة ميخائيل الثامن باليولوجوس قد اتنصر نوا وأصبح 
سيد القسطنطينية بعد سقوط النظام اللاتيني الغريب0(7) » فهذا النظام لم 
يبد أي اهتمام تجاه هذه العلاقات التجاربة الوثنية » ولم .يكن بوسعه 


القسطنطينية حيث احتلتها » وأقامت حكم أسرة لاتينية استمرت حتى تم 
اسقاطها كما أشير أعلاه . س 5 
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التدخل في أية مفاوضات تجري بين الدول الاسلامية » ولكن اهتمام ( بركا ) 
بهذه القضية كان على ستوى أعظم بكثير » فمندما ‏ بدأ بالتغاون السياسي مع 
مصرء وبدعمه الحلف الذي قام عام 2155١‏ وابرامه معاهدة تجارية وافق عليها 
البيز نطيون » أصبح استمرار تصدير العبيد إلى نمصر أكيداً » وبالتالي 
استمر امداد المماليك بالدماء الفتية التي مكنتهم من السيطرة التامة .على 
أراضي النيل » وبنفس الوقت لم بستطع هولاكو أن بتدخل في هذه الأمور 
نظرأ للقتال الدائر في القوقاز بينه وبين ( بركا ) » ولهذا لم يستطع أن يبقى 
سوى بضعة اسابيع في سورية »وعلى هذا فإن كثيراً من العوامل ساهمت فيٍ 
جذب هاتين الدولتين بعضهما إلى بعض » ونظرآ لأن أصل الماليك كان من 
أواسط آسيا » فلا عجب أن نجد كثيراً من العادات والتقاليد بما فيه النظام 
العسكري المعمول به على ضفاف الفولجا » هذا النظام لا عجب أن نحده 
أيضاً على ضفاف النيل ٠‏ _لا 

ولكن نجد من وجهة نظر أخرى أن حلف ( بركا ) مع السلطان المملوكي 
بيبرس الأول كان بمثل خرقا للتقاليد المغولية السابقة » فحتى ذلك الوقت 
لم تتفق أية دولة مغولية ولم تعمل حلفا مع أبة دولة غير مغولية » ما عدا في 
حالة خضوع الدولة المتحالفة رسميا » أو بشكل غير رسمي للسلطة المغولية ؛ 
فحكام جو رجيا أو أرمينيا مثلا” أو أمراء روسيا المختلفينعوملوا معاملة الأتباع 
الاقطاعيين » وامبراطور بيزنطة وطرايزون كان يعامل مثل هذه المعاملة على 
الأقل من وجهة النظر المغولية » أما في حالة مصر فلم يكن الوضع على هذا 
الشكل » إذ أن ( بركا ) قد قبل أن يكون تابعاً للخليفة العباسى في القاهرة » 
وهذه خطوة لها دلالتها الإبديولوجية » مع أنها عمليآ لا قيمة لها » وعندما 
اتخذ ( بركا ) هذا القرار تخلى عن اتنمائه للمجتمع المغولي الدولي ؛ ولو 
معنويا » هذا المجتمع الذي كان لا بزال ييؤلف امبراطورية على رأسها الخان 
الأعظم ؛ وقد كان هذا الخرق تنيجة هامة للحرب التي تبعت موت ( مو فكو ) .' 


فقد هزم ( قوبيلاي ) أخاه ( بوقا ) ونماه عن المسرح السياسي » ولكن 
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مجتاطع م العشائر الذهبية لا يمكن الاستخفاف به بهذ االشكل 6.وإن إحدى 
«السمات التي تميز هذه الحالة الجديدة اختفاء اسم الخان الأعظم: من :على 
قطع العملة المسكوكة في منطقة العشائر المغولية ل » وقد بدأ هذا الأمر 
عام » وكان له.أهميته بصورة خاصة لأن العملة في. تلك الإيام شأنها 
شأن طوابع البريد في هذه الأئام » كانت رمز لوَخود السلطة الشرّعية ٠‏ 
لقد كان الاتجاه الجديد للحوادث بعذ عام ١1+64‏ ليس وليد العوامل 
الجغرافية » أو العوامل السياسية » أو اتنقال مراكز القوة أو الضغوط الدينية 
أو الثقافية » بل كان يرافقه وبشكل مواز تغير شامل في بنية الأمة المغولية 
ككل » وهذا كان يمكس الظواهر المذكورة أعلاه » وهى التى أسهبت فى 
تخ الاميراطؤرية المثولية + .ذلك لآق المتول عنما يداوا بالفتوحات فى 
خلال أواسط وشرقي آسية وغربيها واجهوا مناطق مختلفة جغرافيً تتمتع 
شعوبها ‏ بشعور ديني. وثقافي مختلف تماماً بعضها عن بعض » ولقد لاحظنا فيما 
ذكرنا سابقاً أنه خلال الجرب الأهلية عام 8 » كان المغول بحتلون مناطق 
ذات حضارات عريقة قديمة ؛ أي. حضارة الفرس والصين » وكانت هذه 
الاقطار المتحضرة » تعامل شكل. يختلف عن معاملة سكان السهوب » 
مثل منطقة .الفولجا ومنطقة ما وراء النهر » وفوق ذلك فِقد كانت هاتان 
المنطقتان مأهولتان بشعوب تركية أو شعوب ذات تعاطف مع الأتراك » وهؤلاء 
هم بلغار الفولجا » ( مع أن هنالك مجموعات أخرى غير هؤؤلاء ) .وكانت 
ثقافة هذه الشعوب تشبه نسبيا الثقافة المغولية » وهكذا.حدث. انصهار 
واندماج بين هذه الشعوب وبين المغول » مما جعل كثيراً منهم يلتحقون: 
بالجيوش المغولية المحاربة في آسية. الوسطى وأوروبة الشرقية » وقد حدث 
الاندماج. بين القادمين الحجدد.والوطنيين شكل جعل:القبائل الذهبية»وشعوب. 
ما وراء.النهر يصبحون شعويآ متناسقة.متفاهمة ؛ بينما كانت الخال في بلاد 
اليجم والصين تختلف ماما » إذ استمر المغول. هناك بمثلون دور الحاكام 


ل[ 6ت 


المتسلط على المناطق التي يختلف سكانها عنهم في لغتهم ؛ وبالنسبة لبلاد 
العجم خلال العقود القليلة القادمة سيختلفون عنهم في الدين أنضاً ٠‏ 

كل هذه الظواهر كانت واضحة وملموسة أثناء انقسامات عام ١١؟١‏ » 
وكانت تنائجها المباشرة ذات تأثير بالغ » وقد وقفت منطقة ما وراء النهر 
كاسفين حاحز بين دولتي العجم والصين الصديقتين » وهكذا أصبحت القبائل 
الذهبية معزولة تمامآً وخارج المجتمعات المغولية » ولما أصبحت الحالة بهذا 
الشكل » صار من الضروري تتبع تاربخ مصير كل دولة لوحدهاء ولك ن وضع 
الصين يجعلما المحور الرئيسي لامبراطورية الخان الأعظم » إنما تطورها 
وتقدمها المستمر جعلها تتلبس مظهراً صينياً بحتاً » ولهذا فمن الواجب تتبعها 
من خلال دراسات تاريخ الصين المحض ٠‏ 
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ليون يران 


لم يتمتع هولاكو سيد بغداد بفسحة من العمر لينظم البلاد التي فتحها » 
ولما كان حكم المغول في خراسان قد بدأ منذ عهد طويل » لذلك أصبحت 
خراسان معقلا7 للنفود المغولي ومركزا له » الأمر الذي دعمه وساعده تأسيس 
المستعمرات الاستيطانية المغولية والتركية هناك » وهكذا ظهر مركز ثان؛ 
للنفوذ المغولي في أذربيجان » التي كانت تسكنها قبائل من أصل تركي من 
قرون مضت » وهذه القبائل تغلغلت وسط السكان الأعاجم»وقدمتابتداءمن 
القرن التاسع الميلادي الامدادات العسكرية للخلفاء العباسيين في بغداد » 
.وكان أكثر من نصف جيش هولاكو يتألف من الأتراكُ » الذين اجتذبتهم 
تلك المنطقة اجتذابا كليً » وقد استقرت مجموعة كبيرة من الغزاة الأتراك في 
سهوب موغان التي تفع شمال تبريز وتؤولف منطقة ممتازة صالحة للرعي » 
وقد أصبحت مدنتا تبريز ومراغفة » حيث استقر الخان » عاصمتي 
الاقليم الجديد » ومن ثم أصبحتا المركزين الفسيق للكخنارة والأعمال + 
وبالرغم من عدم اهتمام الإلكخانات بالعلوم » إلا أنهم كانوا بعيدي النظر 
بحيث استفادوا من_العلوم الفارسية والعربية لتنفيذ أغراضهم » وذلك 
بتشجيع هذه العلوم » أو على الأقل بعدم وضع العراقيل أمام اتنشارها ٠‏ 

وكان موقع العاصمة يعني الكثير بالنسية للسكان المسيحين في شمال 
ما بين النهرين »الذين شعروا الآن أن حاميهم أصبح قاب قوسين أو أدنى 
منهم » وقد توقع النساطرة الحصول على مغانم خاصة » وذلك لأن قسماً 
موا اي و الاك انرا ل .. 
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هذا وكان الإلكخان غالبا ما يشترك في الأعياد المسيحية بنفسه » ويحضر 
«“القداس » وقد اجاز بناء كنيسة صغيرة في البلاط الملكى : وأوقف الأوقاف 
لمصلحة الكنامس ؛ كما. فضل المسيحيين على المسلمين في المعاملة » وقد 
تمتعت الطوائف المسيخية الأخرى وهي السربان أو اليعاقبة والآرمن وإلى 
حد ما الأرثوذكس في جورجيا بعطف الحاكم أيضاً » فقد تضاعفت أحجام 
ابرشياتهم ». وزاد تفوذهم وتعاظم وأصبح لهم الحق في المسير ف مو اكبهم 
علنآ.» وأن يرمموا كنائسهم وأديرتهم ويوسعوها ؛ بينما لم يكن المسلمون 
بجاز. لهم مثل هذه الأعمال » ولكن هولاكو لم يعتنق العقيدة النسطورية » 
بل كان ميل إلى مذهب مختلف » وهذا المذهب كان قد أخفق في مد” جذوره 
وتثبيتها فيد آسية الغربية » لكنه أصبح مالوفا للمغول في الصين ؛ وأعني به 
الدين البوذي © ومع أنه ليبس لدينا دلائل مادبية نشير إلى أن الإلكخان 
( هولاكو ) كان بوذءاآ رسميآ » إلا” أنه على أي حال كان بميل مبلا” ظاهراً 
لهذا المذهب » فقد استقر في بلاطه عدد من الكهنة البوذبين الذين كان 
بدعون من قبل المغول بخشيس » ولم بمض كبير زمن حتى فارق هولاكو 
الحياة » إذ أنه كان مدمناً على تعاطى الكحول » وقد تبعته زوجته التى 
اتوفيت بعد موته في الثامن من شباط عام 1+0 بقليل » وقد أصبح ابنه 
(أباقا ) الحاكم الجديد» وسذ البداية واجهت ( أباقا) مشاكل 
خارجية خطيرة منعته من المغامرة في التوغل في اقتراف الأخطاء في 
الثبياسة الداخلية » وقد بدأت الأخطار الخارجية بهجوم جديد قام به ( بركا ) 
في القوقاز » وكانت فرق الإلكخان العسكرية قد حصنت مراكزها خلف 
عوائق خشبية على طول الضفة الجنوبية لنهر ( كر ) ولا لم يكن ( بركا ) 
أمل أن بخترق هذه المراكز » لذلك اتتقل إلى أعلى النهر » وبعد أن عبر النهر 
بنجاح »سار غربا فوق موقع تفليس قرب عاصمة جورجيا القديمة » ثم بدأ 
بالتقدم جنوبآ خلال جبال القوقاز » وفي أثناء هذه الحملة. مات بركا ( ريما في 
كانون الثاني عام ب ؟ ١‏ ( » وهكذا اهارت مشاريعه التوسعية فاستطاع 
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( آباقا ) أن يلتقط.أتفاسه بحرية » لكن ما لبثت أنخطار جديدةان بدا تتتراكم 
أمام المملكة الايلكخانية من الشرق ومن الجنوب الغربي ٠‏ 

لقد بدأت العوامل الجغرافية التي كان لها أثرها في تطور بلاد العجم 
خلال الحقب التاريخية » بدأت هذه العوامل تقوم بدورها من جديد» وكانت 
الأراضي الطبيعية للأمة الابرائية تحميها إلى حد كبير سلاسل من الجبال 
العالية » جبال القوقاز من الجهة الجنوبية الغربية » وجبال ( زاغروس ) في 
العربو الجنوب الغربي»وهضيةبامير »وجبالهند وكوش وامتداداتها فيالشرق 4 
ولم .يكن هنالك من منطقة مفتوحة إل المنطقة الشمالية الشرقية في بلاد 
ما .وراء النهر ؛ من هنا بدأت الأخطار الجديدة تظهر وتهدد » وقد كات 
العشائر الذهبية المفولية » وملوك ما وراء النهر قد عقدوا حلفا تقصد العجوم. 
الموحد ضد الإلكخان » ولكن لحسن حظ ( أباقا ) ( الالكخان الجديد ) لم 
يتحقق هذا الهجوم » فقد توقف القتال في القوقاز ف الوقت الذي بدأ به 
حاكم ما.وراء النهر هجومه ضد خراسان عام 1١+‏ » وكان الالكخان الحديد 
( أباقا ( وهو الشاب ذي الهمة والنشاط قادراً على طرد الغزاة وتحنب الخطر 
من المنطقة الشمالية الشرقية قبل أن بلوح في الافق أي تهديد جديد ٠‏ 

وكان على رأس هموم حكام بلاد ابران منذ الأزمنة القديمة تآمين 
السيطرة ليس على منطقة ما بين النهرين فحسب » بل على سورية وعلى 
الطريق المسيطزة على سواحل البحر الأبيض المتوسط » وللسيطرة على سورية 
كان من الواجب اخضاع مصر أرضاً » وهكذا وضعت الخطط للقيام بحملات 
على طول مجرى نهر الفرات » وقد أخفقت خطة هولاكو في الوصول إلى 
هنذا العرمن في معركة عين جالوت » ؤالآن وكما كان في السابق فقد تمركز 
المماليك في سورية » وسبب سيطرتهم على حلب ودمشق ق أصبحوا بهددون 
المناطق ١‏ الغرسسة التي سيطر عليها الإلخان تهديداً مناشراً » ولم دكن يمرم ما 
بالرجل .الذي يترك الفرصة تقواته الضلكة عضر + ققد قم المجوم .علو 
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اهحنم متجها من سورية إلى ما بين النهرين » ولكنه لم يستطع ان يحرز 
“على أكثر من الاحتفاظ بالقلق الدائم المزمن في مناطق الحدود بينه وبين 
الالكخان » هذا وقد تقدم ( بيبرس ) أيضاً في الهجوم ضد المملكة الأرمنية 
الصغيرة في كلبيكية » التي كانت تساعد المغول وتقف إلى جانبهم منذ بدء 
هجومهم الكاسح من وسط آسية » وقد ضرب تلك المملكة ضربات موجعة 
متلاحقة » ولكن .وبسبب الدعم الذي كانت تلقاه هذه المملكة على يد 
( الإلكخان ) » لم ,ستطع بيبرس أن ,نهي وجودها السياسي » هذا وقد 
اضطرت سلطنة سلاجقة_الروم في آسية الصغرى إلى الخضوع للمغول في 
أوائل عام 54 م بعد اتكسارها عسكرياً أمامهم »؛ وهكذا وجد المغول 
سبيلا” للوصول بصورة غير مباشرة إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط » 
بعد أن طوقت سورية من جميع الجهات » وهكذا أصبح ( بيبرس ) ملزماً 
بهدف واحد وهو مقاومة النفوذ المغولي المتفوق في البلاد » خصوصاً وأن 
المسلمين في آسية الصغرى قد قاسوا صنوف العذاب على بد الإلكخان عدو 
الاسلام والمسلمين ‏ ولقد سهلت الانقسامات الداخلية بين الإمارات التركية 
الصغيرة الغزوة التي قام بها السلطان المملوكي عام 0707١1مء‏ والتي توغل فيها 
حتى مدينة .ملاطية » وطرد الحاكم المغولي هناك » وأنجد ودعم القوى 
الاسلامية التي كانت حليفه الطبيعي » ثم هدم كثيرآً من الكنائس » ولكن 
نظرا للمقاومة الفعالة التى ابداها المسيحيون الارثوذكس والأرمن وللمساعدة 
التى أرسلها ( اباقا ) » وأخيراً وليس آخراً بسبب موت سبرس »© كل هذه 
العوامل ساعدت على منع النتيجة الحاسمة » وهكذا عادت الحالة في الشرق 
الأدنى إلى ما كانت عليه » والحقيقة أنه مهما كانت حال النظام المغولي القائم 
على حتكم ايران من عدم التجانس مع الشعب ف ذلك الوقت » إلا” أن العوامل 
الجغرافية أجبرت المغول على الدفاع عن تلك البلاد ضد المخاطر من القوقاز , 
ومن منطقة نهر جبحون ومن مناطق نهر الفرات » ومن آسية الصغرى » 


حم 88 هد 


وهكذا ووجه الإلكخانيون بمسؤوليات ضخمة تبه تلك المسؤوليات التي 
كانت نواه كل أسرة فارسية حاكمة في الماضي 34 

إن تفاعل القوى التي تورطت بها حكومة ( أباقا ) تجاوز حدود آسنية” 
الغربية أو الشرق الأوسط » ولقد ذكرنا سابقآ نبذة عن الائتلاف الذي شكله 
خان القبائل الذهبية المغولية مع حاكم ما وراء النهر ومع السلطان المملوكي 
للعمل معآ ضد عدوهم المشترك وهو ( الإلكخان ) » وكانت إحدى تتامج 
تعاون ( ساراي ) مع القاهرة أن أصبحت القبائل الذهبية تنصل اتصالا” 
وثيقآً مع الدول الأخرى فلتي لها علاقاتإسياسية مع مصر » وبين هؤلاء كانت 
مملكة ( الهوها نشتاوفن ) في صقلية »؛ وكذلك مملكة كاتالونيا التى كانت 
تربطها أواصر الصداقات العائملية مع صقلية » .وتبعآً لحالة دول إنطاليا سياسآ 
آنذاك كانت عائلة هوهانشستاوفن معادية للبابا وللملك الفرنسي اللذين كانا 
يعملان بالتعاون بعضهما مع بعض في الشرق الأدنى » وكانت الدولتان 
الصليبيتان اللتان بقيتا في فلسطين » وعلى الساحل السوري وهما دولتا 
طرابلس وعكا تعتمدان اعتماداً كلياً على تأبيد البابا والدولة الفرنسية » وكانت 
هاتان الدولتان في طرابلس وعكا شوكة في جنب السلطان المملوكي » وهكذا 
أصبح الصليبيون ومن ورائلهم حثماتهم الفرنسيون الأصدقاء الطبيعيون 
( للإلكخان ) » وذلك لكونهم يتحدون جميعآ في عدائهم لمصر » وقد بدأ رسل 
البانا والملك الفرنسي ظهرون تباعآ ف أملاك ( الإلكخان ) خلال هذه الفترة » 
ولكنهم لم يستطيعوا أن ينجحوا في إنشاء حلف سياسي مباشر مع (الإلكخان)» 
هذا وقد أخمقت وأجهضت خطة قيام هجوم فرنجي ( إلكخاني ) على شمال 
سورية عام ١١5‏ » فقد كان عامل المفاجأة الضروري لثل هذا المجوم مفقوداً 
بسبب الصلات التي كان يشوبها الغش والخلل بين الفرقاء المهاجمين » ومع 
ذلك فقد خدمت هذه التحالفات على الأقل في توثيق عرى الصداقة والتماس 
بين مملكة ( الالكخان ) وعاصمته تبريز اوروعة وورائت مين شرت» 
الأوروسين على دول الشرق.الأدنى » وقد اتنهزت أوروبة هذه الفرظّة 
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البتائحة لارسال المبشرين ؛ وزيادة شناطهي » وكانت تلك الارساليات 

*التبشيرية لا تحصر نشاطها في المجتمعات المغولية » بقدر ما كانت تنشط في 
المجتمعات المسيحية الهرطقية التي أصبح من الممكن الحاقها بروما مقت » وقد 
ظهرت أديرة ف منطقة ما بين النهرين والقوقاز في ذلك الوقت » أما العلاقات 
مع الجمهوريتين الايطاليتين البحريتين : جنوا » والبندقية » فقد كانت علاقات 
فضفاضة غير متينة + وذلك لأن هائين الجمهورتين كاتا تتجنبان الورطات 
السياسية بقدر الامكان » وهكذا كاتنا تنعاملان مع القاهرة وتبريز في تسن 
الوقت والمستوى » وكذلك مع شبه جزيرة القرم التي كانت تابعة للقبائل 
المغولية الذهبية » هذا ولم بخل” الأمر من مصادمات حدثت بين الجمهورتين 
الايطاليتين جنوا والبندقية » وأكبر مشثل على ذلك هو الحروب المتتالية في 
المضائق لأسباب تجارية للسيطرة على الشؤون التجارية واحتكار مصالحها 
في أقطار الشرق ».وقد أسقطت هذه الحروب من الحسبان آية امكانيّة للعمل 
المشسترك ببنهما » وق تبربز نجحت البندقيؤرف الفوز بالقسط الأوفر من 
النفوذ » وذلك بسبب الهدايا السخية التى اغدكتها البندقية من جهة » ومن 
جهة أخرى لأن منافستها جنوا كانت قد نالت الحظوة والنفوذ في ( ساراي ) 
بعد أن أسست مستوطنات لها في بلاد القرم أولا” في كافا ؛ وبعدها 
في مناطق أخرى وهكذا أصبحت في صف واحد مع القبائل الذهبية المغولية » 
وكانت العلاقات التجارية بين ايطاليا والشرق الأوسط مرتبطة إلى حد ما 
مع الأوضاع السياسية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ٠‏ 

سه وكانتهذه التيارات المتضاربة ذات أهمية » خاصة بالنسية للاميراطورية 
البيز نطية التي تم“ اعادة تشكيلها من جديد » فمي آسية الصغرى كان 
( الإلكخانية ) قد سيطروا على الموقف » إذ فضلا عن أنهم قد أتموا سيطرتهم 
على سلاجقة الروم فإنهم. أجبروا امبراطور طرايزون على الخضوع التام » 
ومن جهة أخرى أصبح الامبراطور ميخائيل الثامن في القسطنطينية مهتمآً 
اهتمامآ شديدا بالتجارة المصدرة من جنوبٍ روسية إلى مصر وبالمكس » 
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وذلك لاعتبارات اقتصادية ولسيطرته على مضيق الدردئيل » ولهذا فمن 
الطبيعي أنه لم يستطع أن يتخذ أي موقف عدائي تجاه أي من تلك الدولتين » 
وعندما كان ( الإلكخانية ) في أوج قوتهم شعر بالحاجة إلى التقرب إليهم » 
وهكذا عمد إلى عرقلة التجارة وحركة المرور بين ( ساراي ) والقاهرة » 
ولكن عندما شعر ( بركا ) بهذا الأمر قام بغزوة أجبرت. الامبراطور على 
التخلى عن سياسته هذه » وكان مركز ميخائيل الثامن المتوسط بين القوتين 
سذو واضحاً عند ملاحظة تصرفاته باعطائه إحدى بناته الشرعيات +.زوجة 
لأباقا » وابنة أخيه زوجة لسيد القبائل الذهبية نوخاي » وهكذا أصبح 
مؤسس أسرة ( الباليولوجي ) ( وهو ميخائيل الثامن ) قادراً على التغلب على 
جميع الصعوبات التي واجهته » وأدار دفة سفينته بسلام بين صخور 
القوى المتصارعة ٠‏ »م ' 
ولقد كانت السياسة الخارجية التي اتبعها ( أباقا ) تعكس حالة البثنية 
الداخلية للملكة ؛ فالدوافم التي كانت تحرك لويس التاسع ملك فرنسا 
( القديس لويس ) ومعه البابا لإقامة تعاون وثيق مع الإلكخانات لم يكن لها 
أي علاقة بالتوترات السياسية في منطقة البحر الأبيض المتوسط » تلك 
التوترات التي لم رستطع حكام تبريز أن يبحركوا ساكناً تجاهها » ما داموا 
لا يملكون الأمر والنمي في سورية » فالأبرشيات الرومانية كانت تعتبر 
الإلكخانات الأعداء العنيدين للمماليك » وهؤلاء أي الماليك كانوا الأعداء 
الألداء للدويلات الصليبية في الشرق » وكانت آمال العالم المسيحي باحتواء 
الهلال الخصيب تعتمد على المساعدة التى يمكن أن يقدمها الإلكخانات في 
هذا المضمار » أي في النزاع ضد مصرا وقد عبكر عن هذه المكرة بطلاقة 
عدة كتاب أوروبيون غربيون معاصرون وأيضاً ف كناب « تاريخ بلاد الشرق » 
وهو روابة معاصرة » ووصف لتلك الأزمنة كتبها هيتوتوس وهو أحد أمراء 
أرمينية الصغرى » وتظهر هذه المولفات بوضوح آراء الأبرشيات الرومانبةه 
المتطرفة والمضللة أيضاً »وعلى هذاء وبناء على تقارير مضللةمنهذا الوعبثً 
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البباات نون ولعدة سنوات الاعتقاد أن باستطاعتهم لبت الإلكخانات 
شحو يلهم الى الديانةالمسيحية»وهكذا بحققونذلك الحلم الذي كان يداعب خيالهم 
فيالعصور الوسطى بظهور « يوحنا الشرقي07©» أي رجل الدين الذي يسلك 
ثروات خيالية » ومنذ وصول أول خبر عن قدوم المغول » عمد البابا 
غربغوربوس التاسع واليايا إفسنت الرابع إلى فكرة الاعتماد على عساكر هذا 
الملك الخيالية ( أي ملك المغول ) في كسر شوكة الإسلام » وجعلوا هذا 
هدفاً من أهدافهم التي يرجون تحقيقها » ولكن بعد أن انحسر مد الفتوحات 
المتولية »فل للميان آن المتول لبسو مسنيحين © ول يحققوا الئل الثاة 
على وجودهم » إلا” أن المسيحيين في الغرب لم يفقدوا تلك الآمال نهائيا بل 
بالعكس كان التخطيط الأساسي أن سعوا بكل قوتهم لتحويل الالكخانات 
إلى « بوحنا الشرقي » ( وهو رجل الدين » الطائل الثراء والغنى ) » وهكذا 
بذلت الجهود المضنية لكسب الحكام المغول دون جدوى ٠لا‏ 

ومع آننا إذا ظرنا من وجهة نظر حدثة نجد أن هذه المساعي كانت 
إلى حد ما غير مأمونة العاقية » إلا” أننا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار ظروف 
نذلك العصر ء فالمغول كانوا بصورة عامة أمة مسيحية » ( عدا أولئك الذين 
تمستكوا بالديانة الشامانية7 ) » حتى ولو لم تكن عقائدهم النسطورية التي 


2, ترتبط فكرة ظهوره بشخصية « المهدي المنتظر » في الأدب المسيحي الوسيط‎ )١( 
وتنتبع من «أسطورة رحلة بوذا من المشرق . وسواها من الأساطير » فعندما‎ 
وصلتإلى:أوربة أخبار ظهور جنكيزن خان وحروبه ضد المسلمين .راجت اشاعات‎ 
٠ س.ل‎ ٠ قوية هناك بأنه « المسيح المنتظر » الذي سيأتي من المششرق‎ 

0( الديانة الشامانية ديانة بدائية 2 أخذت بها عدة شعوب بدائية » 'ودعيت حين 
صنفت الديانات حديثاً بهذا الاسم . لآن رجل الددين فيها في سيبيريا يدعى 

« شامان », والشامان هو عماد العمل الديني مع العقيدة » ويتم اختياره 

سماويآ أو من قبل. شامان سابق ٠‏ ويخضمع لتدريبات خاصة ٠»‏ ويمارس مع 
وظليفة دعل الدولة 2. وظائف الشاجر الطبيب « والمشررع الحاكم 8 والسياسي 
أحياناآً * من أحسن الدراسات عن هذه الديانة كتاب الشاماتية تأليف ميركيا 
ايليادي س *ز* 


د 34 بت 


اعتنقوها لا تتفق نمام مع عقائد الكنيسة الرومانية الكاثوليكية » وعندما غزا 
الإلكخانات بلاد ما بين النهرين واحتلوها » ثم غزوا سورية وأظهروا صداقتهم 
وودهم للمسيحيين مع خصومتهم وعدائهم للمسلمين » بل كان اعترافهم 
بالمجتمعات والكنائس النسطورية واليعقوبية في أماكن تواجدها عاملا” في 
جعل الديانة المسيحية ذات حظوة وتفوذ في بلاط الإلكخان » وفضلا” عن 
وجود ( دوقوزخاتون ) المسيحية زوجة لهولاكو » كان هنالك عدة أميرات 
مسيحيات_نسطوريات » كما أن إحدى زوجات ( أباقا ) كانت أميرة يزطية 
احتفظت يبعقيدتها الأرثوذكسسية ف تبريز » وفوق ذلك فتقد كان اثنان من 
الإلكخانات مسيحيين في شبابهما » ولهذا فقد كان واضحاً أن سمه 
بشكل نسطوريسوف تنتصر في النهاية » وكان الأمل وطيداً في روما أن 
تقتنع الكنيسة النسطورية بالانضمام إلى الكنيسة الكاثوليكية العالمية .|5 
ومما زاد تفال الغرب من هذه الناحية هو أن الإلكخانات لم _يكن 
لديهم آية رغبة باعتناق الدين الاسلامي » ذلك الدين الذي كان معتنقً من قبل 
معظم رعاباهم » وكان المسلمون منقسمين على أنفسهم بشكل واضح في 
ايران ومنطقة ما بين النهرين » الأمر الذي جرى للمسيحيين من قبل » فالسنكة 
والشيعة وقمآ وجهآ لوجه في عداء سافر » ولم تورع الشيعة عن الاستفادة 
من نهب بغداد ؛ ومن المناسبات الأخرى وذلك لتصفية الحسابات القديمة 
ينهم وبين أمل السنكة » وهكذا بدأوا ينون لأتفسهم تنظيمات خاصة 
وينشطون في نشر عقيدتهم بين أهل السنكة الذين كانوا يتفوقون عليهم 
عددياً » وأما موقف الإلكخانات فلم بعد متشدداً في تأيدهم للعقيدة 
( الشامانية ) أو اللامبالاة بالنسبة للاديان بصورة عامة » كما كانت الحال أيام 
الخانات العظام الذين حكموا في قره قورم » بل أصبح ميلهم الآن واضحاً 
تجاه تأبيد الديانة البوذية كما رآينا » وقد رأينا أن ( أباقا ) كان خلال حكمه 
بوذي » وكان يشحم اتتشار هذا الدين بينأمراء بلاطه وبين شعبه بصورة , 
عامة » وقيل أنه شيد كثيرآ من المعابد البوذية فيعدد كبير جدآ من امدق 
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لإيوأية وحتى ف بعض القرى » وإن الأخبار الواردة عن هذه ع 
2 اج سه حا سه سا 3 

الحقائق » وفي معظم الأحوال تحاول تلك المبتادر أن تسجل بعض 
الحوادث والقصص المؤذية السيئة حول اللوذية دون أن تنعطى أنة صورة 
حقيقية عن الوضع الراهن آنذاك الذي لا يمكننا فهمه على حقيقته إل 
باتتقاد هذه المصادر وتمحيصها » وبذلك يمكن أن نتلتج الواقم قدر 
الاأمكان » وعلى كل حال فقد كان وضع الديانة البوذية في اقاليم 
( الإلكخانات ) محاطاً بالعزلة التامة » بحيث لم يكن هنالك أمل بفرضها على 
جماهير الشعب » وقد كان ( أباقا ) بالحقيقة متمسكا بمبدأ التسامح الديني 
والحرية الدينية التى كان شجعها أجداده وخصوصا جنكيز خان في الياسا 
وعلىالعموم فقد تمتع تجميع الأديانبالحرية التامة وقد أعفي جميع رجالالدين 
منكافة الملل والنحل من الضرائب ماعدا (رجالالدين)اليهود الذين كانوا يدفعون 
الضرائب بصورة خاصة في جميع أجزاء آسية الوسطى والغربية » وقد كان 
تسامح ( أباقا ( الدني صادراً عن روح المستيد المستنير » فهو كان برىعلى 
ضوء الوضع الراهن لدولته آنذاك بأن مثل هذا التسامح هو ذريعة ووسيلة 
ضروربة لادارة السياسة الداخلية في البلاد » فمن وجهة نظر المسلمين كان 
البوذيون مؤمنون اشرار وعبدة أوثان » وكانت خطط ( أباقا ) السياسية 
تقابل بالمقاومة الشديدة من قبل المسلمين الذين كانوا توجسون خيفة من 
التشجيع الذي كان يظهره ( آباتا ) للبوذيين » هذا التتيميم الدي كان يعني 
الشي الكثير بالنسبة إليهم » وقد كان ( أباقا ) يرد التحية بمثلها أو بأحسن 
منها » بزيادة مضايقة المسلمين حيث كان ذلك ممكنا » وكان يفعل ذلك 
سهولة أكثر عند تأبيده المحتمعات المسيحية الكثيرة العدد أيضاً ؛ وتأمين 
حربة التبشير بدينهم ونشاطهم الدعوي » وكانت هذه الفترة هي العصر 
الذهبى الأخير بالنسبة لليعاقبة والنساطرة فقد تجددت كنائسهم واتتشرت 


د 5ه 


بعثا نهم التنشيربة 4 وجنلى الأدب السرياني أنضج ثماره التي مثلتها العلوم 
الموسوعة للأسقف اليعقوبي الشهير غريغوربوس ابن العبري الذي توفي عام 
للم ٠‏ كما وأتتج لسار بعض الأدب القيم وكان تعاو نهم مع الحكومة 
متينً إلى حد أنه عندما توفي بطريركهم سنة 1١8١‏ » اتتخبوا خليفة له راهباً 
ابعوري الأصل كان عمره وم سئة 4 وقد حمل لقب اهالاها الثالك 0 ومع 
أنه لم يكن بارعا بالعلوم اللاهوتية السريانية ولا بالعربية االفصحى » إلا" 
أنه نال الحظوة في البلاط بسبب اتنمائه للأمة السريانية وهكذا حصل على 
ثقه وعطف ( أباقا ) » وقد استغل مركزه استغلالا” جيداً لمصلحة كنيسته التى 
وصلت في تفوذها وهيبتها إلى الأوج ٠‏ 

سه إن نظام الحكم هذا الذي ظهر أنه يويد المسيحية بجلاء تام قد أثار 
حماسا وآمالا” كبيرة ف أوروبة الغربية » وقد تتبعت القوى الأوروسة المختلفة 
هذا التطور باهتمام تام » فازدهرت تجارتهم مع ايران وكانت الطرق التحارية 
تمر بمملكة أرمينيا الدنيا الصديقة » وظهرت مؤسسات تجارية للايطاليين في 
تبريز تلك المدينة التي خدمت كسوق تجار ي للبضائم القادمة من أواسط 
آسية والشرق الأقصى » وكانت السفن الصينية تبحر قادمة إلى الخليج العربي 
0 الغا كار الخان الأعظم ؛ ببنما حافظت القوافل البرية على 
الأعظم 2 قوبيلاي » كلما ازداد ازدهار التحارة نظراً للاهتمام المتبادل بهذه 
الشؤون » هذا وقد ازدهرت الفنون أيضاً بسبب الهدايا المتبادلة بين البلاطين» 
زد على ذلك ما كانت تتطلبه الرحلات الطويلة للأميرات الصينيات الفتيات 
عندما كن ينتقلن ليصبحن عرائس للامراء في البلاط الفارسي » وما يرافقهن 
من الخدم والحشب"١)‏ 4 وكان الخان الأعظم برسل باستمرار ممثلا” له إلى 


)0( مثل الامية التي صحبها ماركو يولو وحرسها من يلاد الصين إلى بلاد الم 
عن طريق هرمن عام ٠ ١14511901‏ 
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تير » وهذا امئل كانت له صفة استشارية » ولكنه كان يشغل دورآ لا بس 
7 به من وراء الكواليس وخصوصاً عند اعتلاء ( الالكخان ( الجديد العرش 
حين ظهر وقنها لهذا الممعوث دور دستوري هام أيضاً » هذا وهنالك بعض 
الروابات تشير إلى وجود علاقات تجارية مع الهند أيضاً ٠ ٠‏ 
.عه وكان التسامح الديني وإتساع الأفق والتفكير لدى الإالكخانات ف 
الشئؤون التجارية الخارجية متماشياً مع السياسة الداخلية والادارية لديم 
أشاً » إذ نرى اهتمامهم الشديد باتخاذ خطوات : 
مع أنه ليس لدينا تفاصيل من المتورخين المعاصرين عن هذا المضمار » وكذلك 
فقد أنشأوا ظامآ إدارءاً ممتازاً لأقاليمهم » وكانت الظاهرة الرئيسية ف هذه 
الأظمة الإدارية هي المعاملة الخاصة التي منحت من قبل الفاتحين للولايات 
التي خضعت لهم دون مقاومة أو إراقة دماء » وكانت عادة المغول أن يطلبوا 
استسلام حاكم الدولة قبل أن يعلنوا الحرب عليه » فبينما نرى ملوك الشرق 
الأوسط في غالبيتهم يختارون القثتال ثم بخضعون » وجد حكام 
آخرون أقل شان » وافقوا على الخيار الآخر وهو الخضوع الطوعي » 
وهذا كان لمصلحتهم بالطبع » ولأسباب مناخية نجد أن المغول لم تجتذبهم 
منطقة جنوبي ايران وهكذا بقيت عدة أسر ملكية فارسية تحتفظ باستقلالها 
ل ا لت ب 0 
قاعدة في شيراز » حيث عاش الشاعر والأدرب سعدي الشيرازي 
وكتب ونظم شعره وقد توفي عام ( 1١91‏ م ) ومثلهم كان أحفاد براق الحاجب 
وهو الوزير الذي كان في خدمة قرا خطاي ف كرمان ( ١١١١‏ .ام ) » 
وكذلك جزر الخليج العربي وقاعدتها هرمز .وقد خضعت هذه الدول ومعها 
عدد من الامارات الصغيرة في جبال ( زاغروس ) ومازندران وأصبحت هذه 
الأمارات مع أرمينية الصغيرة » وإمارات جورجيا تدفم الجزية للمغول نقد 
أو عينآً » وقد كانت هذه الدوبلات تعمل جاهدة لتبني تفس السياسة اللي 
يتبعها المغول » وكان عليهم أن بمدوا المغول بمدد من جنودهم في زمن 


0-7 كك 


الحرب » وقد اعتبر المغول الجيش الآتي من جورجيا جيشآ مثاليآ محترماً » 
كما أن المفول أظهروا ميلا" وولم] بالجورجبين بسبب قدرتهم العسكرية » 
ولكونهم الحراس الطبيعيون للحدود القوقازية » ومقابل ذلك فقد سمح لهذه 
الدويلات بالتمتع بقسط وافر من الاستقلال في شؤونهم الداخلية والالية » 
وكان باستطاعتهم تقرير شؤونهم العسكرية دون تدخل المغول » وقد حدث 
مرة أن أميرة فارسية تزوجت أميرا مغوليآ عام ١١84‏ » وبذلك أصبح لهذا 
الأمير الحق في وراثة العرش » وهكذا تولى المغول مقاليد السلطة المباشرة في 
تلك المنطقة » والأسرة الوحيدة التي ناضلت ضد الئير المغولي وضد الإلكخان 
هي أسرة الكورت وهم أمراء هراة الذين كانوا تمتعون بنفوذ سياسي عريض 
وشهرة حربية قتالية رائعة » وقد تحسن وضعهم لقربهم من حكام منطقة 
( ما وراء النهر ) الذين كانوا حلفاءهم الطبيعيين ضد ( تبريز ) » وقد كلف 
اخضاع هذه المناطق المغول جهداً عظيمآً وحملا تكثيرة مني قسم منها بالاخفاق 
فالرطوبة والحرارة التي تمتاز بها منطقة شواطىء بحر الخزر الجنوبية » جعلت 
تقدم الفرق المغولية أمراً صعباً للغاية » الأمر الذي واجهه الخلفاء العباسيون 
في العصور الماضية ٠‏ 

وبالنظر للظروف الخارجية التي احاطت ( بأباقا ) عندما سعى لإبقاء 
التماسك في البنية الداخلية لبلاده وما لاقاه من صعاب »؛ فإننا نعتبر هذا 
الرجل بدون تردد رجلا” ذا وزن ومكانة ومنزلة ممتازة » فرغم الخصومات 
والأحقاد التي أثارها باتباعه تلك السياسة الدينية المتحيزة » إلا” أنه استطاع 
أن بحتفظ بوحدة ذلك الاقليم الذي ورثه عن والده » ولكنه كان كلما تقدم 
به العمر كلما أمعن بالشرب فأصبح مدمناً » الأمر الذي أدى إلى ازهاق 
روحه » وهو ف حالة غببوبة كحولية في ١‏ نيسان عام 85؟ا ٠‏ 

وقد كان موته خسارة فادحة للنظام الذي اح | لليد القوية 
لتقوده إلى بر الأمان وقوق ذلك فلم تكن مشكلة الوراثة قد حثلت بعد © 
ولهذا فقد استلم الله ودار احو الالصان د ؛ ٠‏ يكتاذ 
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ولاه ضميفا مهتمآ بالروحانيات » وقد وجد طريقه بايمانه الخالص إلى 
1 الإسلام » وقد أعلن اعتناقه الاسلام حالما استلم السلطة » واتخذ لنفسه اسيم 
الجديد نتمتع بقسط من الذكاء جعله يستغل تحوله 
إلى الاسلام في محاولة للتقرب من المماليك وطلب التحالف معهم » ولكن 
المفاوضات تعثرت لأن المصربيين طلبوا ضمانات » لأنهم أدركوا أن رجال 
الطبقة الحاكمة والمتنفذة في دولة المغول الفارسية ليسوا متحمسين لتقليد 
سيدهم ف تغيير دينهم » زد على ذلك ان ابن (أباقا) المدعو (أرغون) أخذ طالب 
بالعرش من البداية» وكان يتمتع بدعم وتأبيد الجماعاتالبوذية المتطرفة» وهكذا 
كان حكم ( أحمد ) من البدابة مهدداً بالقتال والصعوبات الداخلية التي 
أدت إلى سقوطه بعد سنتين ومن ثم موته عام 1844 مء 

استلم السلطة ( أرغون ) الظافر » وكان شاباً متحمسا بطلا" من أبطال 
البوذية » وكان عهده عهد محنة للمسلمين الذين لاقوا الأمرين على أيدي 
البوذيين المنتصرين وجعلهم نتعرضون للضغط والظلم الذي لم ,شهدوه حتى 
في عهد ( أباقا ) الراحل » وأما ( أرغون ) فكان رجلا” تغوزه المقدرة على 
فهم الطاقة المالية لبلاده » فقد رغب ف الحصول على أكبر كمية من الأموال 
من شعبه بشكل خيالي » وقد عهد بشؤون الحباءة والضرائب إلى طبيب 
يهودي » كان قد اشتهر في منطقة ما بين النهرين باسم ( بالموظف الصلب ) » 
وذلك لنجاحه بحبابة كميات هائلة من الأموال بأساليب ابتزازية صرفة ٠‏ 
وقد تمتع هذا الوزير بثقة وحب واحترام أرغون فأنعم عليه بلقب ( سعد 
الدولة ) » وقد بدأ هذا الوزير بظلم الاقاليم إلى درجة فظيعة » وعيكن 
أقاربه حكامآ وولاة في كل مكان » وكان ( أرغون ) يشعر بعدم الثقة تجاه 
المسلمين من شعبه » لذلك أطلق لوزيره العنان » بينما عمد هو إلى الانقطاع 
عن الاتصال بالعالم الخارجي تاركا الأمور تجري على هوى وزيره ورجاله ) 
وكانت النتيجة أن نشبت عدة ثورات قاسى اليهود خلالها ف بعض المدن 
من الاتتقام الذي قام به المسلمون تنيجة لسياسة الوزير الخرقاء » وهكذا 


عت 376 نه 


اضطرت الدولة إلى الاعتماد على ثقة كل من اليهود والمسيحيين تعويضاً 
عن سخط المسلمين ٠‏ 

والحقيقة أن أرغون وظامه كانا محظوظين» فلم بحدث سوى اصطدامين 
مع القبائل الذهبية » وظلت الحدود بينه وبين المصربين وما وراء النهر هادئة 
آمنة » وهكذا استطاع أن بخمد الثورات الصغيرة التي نسبت في المنطقة 
الشرقية » وجورجيا دون أبة مشقة » ولكن المشاكل العامة المزمنة لم يكن 
بالامكان تلافيها بسهولة » قفي أثناء اتفجار سورة الغضب ضد اليهود في 
شيراز مات ( أرغون ) ف ه آذار عام 41؟1 بتأثير جرعة من الدواء السام » 
الذي وصقها له أحد الكهنة البوذيين ليتناولها مدى الحياة » وبينما كان على 
فراش الموت اعتقل وزيره ( سعد الدولة ) اليهودي وتم إعدامه ٠‏ 

لم رضن الى غبار نظيفسة (الأرغوت ) ننهلا فل يسنتطلم الامراء 
والاعمان اختيار أحد أخوته وهو كيخاتو إلا بعد كثير من التردد » وكان 
هذا حاكماً عاماً في آسية الصغرى وبعدها دخل العاصمة بصفته المرشح 
المختار » وكان اختياره متسماً بسوء الحظ لأنه كان أضعف من أخيه » وكان 
خرعا لا عزيمة له » فكان يجزع من معاملة الثوار ضده معاملة قاسية » وكذلك 
المجرمين لأنه كان يكره أن يكون سبباً في إعدام أي شخص » وف محاولة له 
لأنقاذ ما يمكن انقاذه ‏ بعد الوقوع في الأزمة المالية الخاتقة التي خلفها له 
(ارخيد ) عيذ الى اتباع ها صنمة الفوايون قله وهو و عملة ورقية » 
فقد أمر بطبع أوراق به ورقية من عدة فئات مكتوية باللغة والأحرف 
الصينية والفارسية والمغولية » ووضعها فى التداول المحلى بشكل قانونى 
اجبارى ”7 ولكن الصحب في اإرآن رفن استسال هذه العملة الورقية غير 
المألوفة وهكذا أخليت الاسواق » واختفت المون من المدن » وأصبح الريف 
مبتلى بغزوات اللصوص وقطاع الطرق بأعداد كبيرة » وقد توقفت الحياة 
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ب إلااب 


إلغادية تمامآً مما سبب إلغاء هذا التدبير بعد ستة آشهر » وأما في المقاطعة 
” الشسمالية الشرقية وهي خراسان حيث كان الحاكم ( غازان ) ١‏ بن ( أرغون ) 
الأكبر فلم بحاولوا آبداً فرض هذا الاجراء غير الناجح » وهكذا بدلأت 
الأحوال امالية للبلاد في التخبط من سيء إلى أسوأ » وتعرةض نظام كيخاتو 
إلى ضربات ف القوقاز » ولا عجب إذا رأينا عام 460؟١‏ ابتداء العصيان العام 
الذي جسد الغضب ضد تخاذل السلطة والاحتجاج لاتقسام آراء الأمة ٠‏ 
وف أثناء العقد الماضي بدأ الاسلام بالاتشار بصورة واسعة بين المفول » 
وحتى بين أفراد الأسرة الحاكمة » فقد أصبح عدد من الأمراء يميلون إلى 
تعاليم الاسلام ويعطفون عليها » وهكذا أصبحت المول القديمة والحدثة 
تنصارع وجهآ لوجه ولكن جميع القوى اتحدت ضد حكومة ( كيخاتو ) 
الذي أقصي عن العرش في شهر آذار عام ١١9460‏ » وبعدما أعدم » ولكن 
خليفته وهو أحد اقاربه البعيدين ويدعى ( بايدو ) لم يستطع أن ,يصمد طويلاك 
وكان ( بابدو ) هذا زعيمآ للعناصر البوذية وبعد بضعة أشهر اضطر للخضوع 
والانسحاب » وف .ه تشرين الثاني عام ١١.0‏ اعتلى العرش ف تبريز ( غازان ) 
وهو في الرابعة والعشرين من العمر ٠‏ 1 

ع بخ دولة المغول في ايران 
ن_اعتناقه للديانة الاسلامية رحا وقه 
بقي جميع حكام إيران الذين تلوه مخلصين لهذا الدين » وعندما أصبح غازان 
مسلماً كان عليه أن يختار إما أن نكون من أهل السنة أو من الشيعة » فاختار 
أهل السنكة وهذا هو المذهب الذي اعتنقه جميع أفراد الشعب تقريباً » ومع 
ذلك فقد عامل الشيعة بتسامح ولم ظهر أي تعصب أعمى كان تسم به 
أهل السنة غالبآ في معاملتهم للشيعة في خلال التاريخ الاسلامي » وقد طمأن 
الشيعة بال مح واتبع ذلك الموقف المغولي القديم وهو ( عش ودع 
الآخرين“نعيشون ) » ولكن الحقيقة أننا لا نعدو جادة الصواب إذا قلنا أن 
(غازان ) كان في داخله بضمر الصداقة والحب للشيعة رغم إعلانه نمسه من 


إلى كك 


أهل السسنة » فقد كان يريد بنشاط كثيراً من الو 3 
كربلاء المقد المقدسة » غير أن وضع اللوذس من الحةاعرى اس ا باعتناق 
غازان فازان للاسلام » إذ أن نسبة كبيرة من المغول قد اعتنقوا الاسلام » وتبعهم 
غيرهم » وهكذا لم تمد ترتفع أبة قوة لتأبيد ودعم البوذية » فقد حولت 
المعايد الوذ مساجدء وأعيدت الأملاك الاسلامية السابقة إلى أصحا 
وقد جرد الكهنة البوذيون الذين لم يبق منهم إلا” القليل في البلاد من 
امتيازاتهم السابقة » وأما المسيحيون فقد نالمم قسط من العذاب إذ كان 
عليهم أن يكفّروا عما جنت أبديهم من التجاوزات بتحمل الاضطهاد على 
أبدي مو اطنيهم المسلمين المحيطين بهم » وقد ازدادت حدة هذه التحرشات » 
حتى أن غازان نفسه فكر بالتدخل ومنع أية مضايقات تحدث في المستقبل » 
وهكذا اتتهى تفوذ البطريرك النسطوري بابهالاها الثالث في البلاط » وأودع 
هذا البطريرك في السجن ردحا من الزمن » ومع ذلك فقد استطاع أن يجنب 
كنيسته أفدح الأخطار التي كانت تهددها » ولكن أهمية النسطورية أخذت في 
الذبول والخمود ؛ حتى في موطنها الذي ولدت به » فأفراد الطائفة النسطورية 
تحول بعضهم إلى الاسلام » أو انسحبوا وسكنوا في الجبال الجرداء شمال 
الفرات الأعلى » حيث لا تزال الكنيسة النسطورية صامدة حتى هذا اليوم ' 
هذا وقد تحول معظم المغول إلى الدبانة الاسلامية بعد عقدين من الزمان ؛ 
وعندما اعتنقوا الاسلام أصبحوا بشاركون الأتراك في إيران دينهم » وكان 
هؤلاء كثيري العدد » وقد اعتنقوا الاسلام منذ عهد طويل فعندما أصبح 
هذان الشعبان على دين واحد اتصهرا قي بونتة واحدة وأصبحت اللغة 
التركية لنتهمم اللشتركة ولساتهم اليومي » وق بداية القرن الرايسع عثر 
الميلادي » بدأت القبائل التركية ومعها بعض القادمين الجدد ؛ والتى تؤلف 
العمود الفقري للعناصر التي تتكلم اللغة التركية في بلاد الاق حفد شعلها 
المحدد الحالي » وأصبحت مقاطعة أذربيجان المركز الرئيسي للاستيطان التركي * 
غولي » وذلك بصفتها مقر قوة [ الألكقانات ) » وبقيت تتكلم اللفة اتوكية 


و 


0 


وو كك 


4 
ىق 


ست العهد » فاختهى الكلام باللغة المغولية » وحلت محله اللفة التركية , 
و لهذا فإن أي ذكر للدولة المغولية في إبران من الآن فصاعداً بجب أن عالج 
بحذر وتحفظ ٠‏ 
وأما في بلاد المشرق فقد كان للتطورات الدينية سمات سياسية طويلة 
الأمد » ولم تكن الحوادث التي ذكرت الا” احدى مظاهرها » والحقيقة أنه 
ما كان يصح ( لغازان ) أن نتخذ مثل هذا القرار الجريء الذي اتخذه » لولا 
موت « قوبيلاي » الخان الأعظم في بكين عام ١١44‏ » وهو الرأس المبجكل 
للامبراطورية المغولية العالمية » والذي كان الإلكخاناتيدينون له بالطاعة 
وصلات القربى » وعندما خلا مركز قوبيلاي فقد النظام المغولي كل تماسكه : 
فحفيده الذي ورث العرش ف الصين » كانت 'نعوزه مواهب جده ونشاطه ٠‏ 
وهكذ١‏ فصمت عرى الوحدة بين الحكام المغول » ولم بعد اسم الخان الأعظم 
يظهر عند ضرب النقود في بلاد ايران » ولم بعد هناك أي مفوض سامي مغولي 
للخان الأعظم يتمركز ف تبريز كما كان سابقاً و ونبذ حكام ابران_لقب 
الإإلكخان » وأصبحوا يعرفون باسم ( الخان ) » ولم تعد السياسة الدينية 
تنشكل حسب رأي السادة المبوذيين » ولكن كان السفراء لا يزالون يبرسلون 
من بلد لآخر » وظل ملوك ابران يحتفظون ببعض الاقطاعات فر الصين » 
ولكنها كانت هي الروابط الوحيدة والأخيرة بين الفريقين » أما العلاقات مع 
أوروبا الغربية فققد تآثرت بشكل تدريجي بتحول ( غازان ) إلى ارين 
الاسلامي » فقد كان الخان حريصآ على استمرار نشاط البعثات التبشيرية 
الغربية في بلاده » وسمح لأعيان الطائفة النسطورية بات إظلوا على حماس 
واتصال مع الغرب » وقد نجح في إخفاء وضعه وأغراضه الحقيقية » إلى درجة 
أن آحد المورخين وهو ( هانتونوس ) ذكر في كتاب أصدره جوالي عام 
.م1 م ما شير إلى أن ( غازان ) كان بطلاك عظيماً عمل ضد مصر المسلمة » 
وعبر“ عن ثقته بأن هذا « الصديق المخلص للمسيحية » سوف بحرر بيت 
المقدس » ويعيدها للمسيحيين » وترى تمس الفكرة في مخطوطة وجدت في 
إحدى كنائس روما ٠‏ 


أ 8/8 سد 


وبالاضافة إلى اتنهاج سياسة جديدة في المجال الدولي » فقد أظهر هذا 
الحاكم الشاب نشاطا وقدرة شديدتين في حقل الاصلاحات الداخلية » وكانت 
أولى واجباته أن يعيد بناء الاقتصاد الوطنى الذي تقوضت دعائيه خلال 
حكم ( أرغون ) و ( كيخاتو ) وخلال الحروب الأهلية الأخيرة » ولهذا اختار 
( غازان ) عدداً من المستشارين منهم الوزير ( على شاه ) و ( رشيد الدين 
فضل الله ) » وكان هذا الأخير طبيبآً » ومن المحتمل أنه من أصل بهودي 227 
وقد اشتركا مع سيدهما في سن قوانين تنظم جميع قطاعات الحياة العامة في 
البلاد » فأعيد تنظيم النظام الاقتصادي » ووضعت تنظيمات جديدة لحباية 
الضرائب والنفقات العامة » وقد أعيد تخمين الضرائب المستحقة على كل ولابة 
من الولابات التيكانت تدفع ما عليها عد”1 ونقداً » أما المناطق المظلومةفٍ تقدير 
الضرائبعليها والتيكا نتقد أرهقت فقد أجلت الجباية فيها إل ىآجال بعيدة»وأعيد 
أيضآً تخطيط الحدود بين الولابات » ووضعت قوانين جديدة للادارات » اما 
في مجال القضاء فقد اتبعت الشريمة في الاسلامية في نصوصها التشريعية 
والقانونية بدلا” من تعاليم ( الياسا ) المغولية القديمة » ثم أعاد ( غازان ) 


)١(‏ من أشهر رجال الادارة المفولية » لا نعمرف سنة ولادته » إنما أعدم « في 
السادس عشر من شهس جمادى الأولى سنة ١4‏ ه / 1١4‏ م في قرية اسمها 
جوسقسر تقع غير بعيد من تبرين »اء ثم حملوا رأسه إلى تبرءين اوطافوا 
شوارعها وهم :يصيحون : « هذا رأس اليهودي الملعون الذي حرف كلام الله » ٠‏ 
وتتأتى شهرة رشيد الدين ليس من عمله الاداري ولا من اختصاصه بالطب ,2 
إنما تنبع من اسهاماته الثقافية باخراجكتاب بالتاريخ دعاه « جامع التوارريخ » 
وكتبه بالفارسية والعربية بالوقت نفسه ء واعتمد في هذا الكتاب على الوثائق 
المفولية في التأريخ لما قبل غازان ٠‏ ولهذا الكتاب مسحة تأريغية عالمية قلما 
نجدها عند غيره من المؤرخين 2» وزين هذا الكتاب بلوحات فنية رائعة صنهمها 
فنانون صينيون أو متآثرون بالفن الصيني ٠‏ ونشر الكتاب باللغة الفارسية في 
ثمانية مجلدات , واخبرت أن النسخة الأصلية الفارسية كانت محفوظة فيخزانة 
الامبراطور الايراني الآخير » وبالنسبة للنسخة العربية قهي موزعة بين عدة 
مكتيات عالمية : أياصوفيا » المتحف البريطاني , كمبرج . مانشستر , وآملك 


أجزاء من الفارسية إلى العربية في القاهرة ٠*س٠عزنز‏ 
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تنظ البريد » وعمل على الاسراع ف تنقل الممعوثين الرسميين الذين منعت 


إساءاتهم بمصادرة المؤن والأطعمة منعاً بامآ » وقد امتدت اصلاحاته السين 
الأعمال الخيرية العامة بما فيه الموسسات الخيرية المدعوة ( بالأوقاف ) » التي 
وجدت في الولاءات للقيام بأعمال أكبر في الاحسان » وقد اتخذت الاحتياطات 
وحتى رعاءة الحيوائات » واذا كانت الأخبار الواردة عنه صحبحة فقد قيل 
انه لم يتم بالشؤون العسكرية التي اعتبرها أقل أهمية من غيرها من 
الاهتمامات » ومع هذا فقد شهد حكمه بعض الحملات في سورية 

عسي ل : 00 
(99؟1 1١58‏ م ) وبعض الثورات والتمردات ف جورجيا » وقد أخمدت 
هذه جميعاً » وعندما عرضت عليه القبائل الذهبية التى كان حاكمها لتوه قد 
واجه أزمات داخلية حادة وتغلب عليها عندما عترضت عليه أن يتخلى عن 
الشمال » وهكذا كان حكم غازان مفعماً بالنشاط المتواصل والمتعدد النواحى» 
ولكن القدر لم بمهله حتى نتم أعماله وبرامجه » ففي اليوم الثلاثين من شهر 


بر والذي بعد المع أمير مغولي حكم ايران بعد هولاكو ٠‏ 


خلف ( غازان ) في الحكم أخوه ( أولجاتيو ) » الذي اتخذ لنفسه 
إسمآ إسلاميا إبرانيآ وهو ( خدابنده ) » وقد كان مسيحيآ في صباه » ولكنه 
كان من نوع آخر » ومع أنه لم يكن بعوزه النشاط والحيوية » غير أنه ترك 
الأمور الداخلية تراوح مكانها حتى لم يبق إلا” القليل من إصلاحات غازان 
الداخلية الممتازة » فاخذت الأعمال السيئة والفساد يطل برأسه ثانية في الأعمال 
الادارية والحكم » رغم أن وجود وزراء ( غازان ) حال دون خداحة الأمور 
وتردي الأحوال كليآ » أما في الأمور العسكرية فقد أظهر أولجاتيو نشاطاً 
أعظم من نشاط سابقه » فقد دحر كثيرا من الغزوات في القوقاز وسورية 
وأخمد بمهارة وبقوة خارقة أكبر تمرد ضده كانت تدعمه جماعات ما وراء 


ب ثلا د 


النهر ف ( هراة ) » ولكن محاولته لمح ( مازاندران ) باءت بالاخفاق 
وأجهضت » وذلك بسبب المناخ الحار الرطب ف تلك المنطقة ٠‏ 

ومن الملاحظ أن ( أولجاتيو ) كان له تذوق للعلوم والفنون ( كفازان ) 
من قبله » ومع أنه لم يكن لأي من الحكام المغول أي باع في هذا المضمار » 
إلا" أن هذين الأخوين قاما بخدمات جلكى ف تشجيعهما العلوم والفنون 
وتأسِدههما لها » فقد اهتما بالتأريم » وذلك لأن هذا الفرع آم من 0 كان 
ع ل اك ويه رسي 


ركيد الدرن المذكور آتفاً ,» 0 هذه المؤلفات نرى إشار ات إلى السجلات 
المفولية » وذكر حقائق شيقة عن العالم الغربي ؛ ومن المحتمل جد أن ييكون 
لرشيد الدين أعوان اشتركوا في التأليف ف أجزاء هامة من الكتب وهكذا 
يجب علينا أن نلهج بالشكر إلى حكام المغول الذين بفضلهم استطعنا أن 
نحصل على تلك المعلومات المفصلة عن تلك الفترة من تاريخ بلاد ايران » 
وعندما تقرر تقل العاصمة في ايران إلى مدينة ( السلطانية ) قرب قزوين » 
بدأ الفنانون يتبارون في تزيينها » وهكذا نمت انجازات فنية جديدة تو“جت 
الاسلوب ( الإلكخاني ) في بلاد ابران في فن البناء وتميزت بالأبراج المثمنة ٠‏ 
لم يثقدكر لبلاد اران أن تنعم بالسلم داخلياً تحت حكم ( اولجاتيو ) 
فهذا الحاكم الجديد الذي أعلن انضمامه لأهل السنة مع آخبه » عمد إلى 
دمج مذهبين من مذاهب السنة والجماعة بعضهما مع بعض » ثم عاد وتجوله 
إلى المذهب الشيعي عام 1٠١‏ » أو حوالي ذلك التاريخ » وف هذا الوقت 
ن عدد الشيعة قد ازداد في بلاد ايران وما بين النهمرين » وسرعان ما تحسن 
وضعهم واستقر لهم الأمر نهائيآ » وعاد الرهبان البوذيون وحاولوا استمالة 
الخان إلى دياتنهم » فذهبت محاولتهم أدراج الرباح» بل تسبب ذلك في طردهم 
نهائمياً من البلاد » وقد سيب اعتناق الحكام للمذهب الشيعي كثيراً مزوية 
الاضطرابات لأن ذلك الاعتناق سبب انقلاب موازين القوى بين الجتيعات 
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الدزية » وأثر على العلاقات مع مصر ت]: يرا خطيراً » هذه العلاقات التي كانت 
2 *دائمماً متوترة » إذ أن معاملة الخان لأهل الببهة كانت قاسية جذاى نحن أنها 


خففت عن المسيحيين وحسنت أوضاعهم مؤؤقنآ ‏ » ولكن الصراع الداخلي 
كان مهدداً بالاتفجار لولا موت الخان في ه كانون الأول عام ٠1915‏ 

لقد كان لهذه الحوادث أثره في شل النشاط في العلاقات بين بلاد اران 
وأوروية الغربية ففي أوائل حكمه أرسل ( اوالجاتيو ) سفراء إلى البابا وإلى 
ملوك فرنسا واتكلترة ومعهم رسائل'١2‏ تحتوي على برامج ومخططات لحل 
مشاكل العالم » ولكن الأجوبة التي أرسلها هؤلاء الملوك كان فيها قدر كبير 
من التحفظ » فبعد تغير الظروف والأحوال لم يكن في نية هؤلاء الملوك القيام 
أي تعاون حقيقي » وكانت النتيحة الطبيعية لهذا الوضع أن فقدت شعوب 
آسية الغربية اهتمامها ببلاد ايران المغولية واختفت تدريجياً الاشارات إلى 
ايران من المولفات الأدبية » وندر تواجد الارساليات التبشيرية التي تحولت 
إلى أراضي القبائل الذهبية » ولم ببق إلا” الوكالات التجارية للمدن الابطالية 
التي استمرت ف التعامل مع بلاد ايران ردحاآ الزمن ٠‏ 

لقد سبب موت ( اولجاتيو ) الارتباك ف الدولة المغولية » لأن انه 
( أبع_سعيس)4: وهو أول حاكم مغولي في بلاد ايران حمل اسمآ إسلامياً 
فقط ‏ كان ولدآ قاصراً » وهذا الحال جعل المجال مفتوحا أمام ظهور زعماء 
جدد كانت أول خطوة لهم أن عزلوا الوزير ذي الضمير الحي وهو ( رشيد 
الدين ) » ثم أعدموه عام 114 » وقد حل محله قائد من قادة الجيش بدعى 
( جوبان ) من قبيلة ( سلدوس ) وبداً هذا ف زيادة سلطته تدريجياآ » وأعاد 
تفوذ أهل السنة والجماعة » ذلك المذهب الذي اعتنقه أبو سعيد وبقية أفراد 
البلاط » وقد كان هنالك وزيراً آخر يدعى ( علي شاه ) » وكان هذا على 
وفاق تام مع ( جوبان ) ؛ وعندما مات ( على شاه )ميتة طبيعية لم تهممل 


)0( بعضش هذه الرسائل ما زال محفوظل ٠‏ 


ل 0 


التواريخ الفارسية المغولية الاشارة إلى أنه كان الوزير الوحيد الذي مات 
ميتة طبيعية » وأما جوبان فكان سقوطه مسبباً عن سلسلة من حوادث الحظ 
العاثر » فقد كان ( جوبان ) قد قرر تزويج ابنته لأمير متنفذ يدعى ( الشيخ 

حسن الكبير ) » ولكن أبو سعيد ( وهو الخان الجديد ) كان قد قرر أن 
يتخذها زوجة له وف هذا دلالة على أن المرأة المغولية كانت لا تزال نسير 
دون حجاب» وأن التأثيرات الاسلامية والشرقية لم تكن لترسخ إلا" بالتدريج٠‏ 
ولقد حاول جوبان أن يعرقل هذا الزواج » وذلك نا منه أن الأمراء سوف 
بحقدون عليه إذا أغضب (حسن الكبير) ولكن هذا العمل فت الباب لسلسالة 

من المؤامرات في البلاط » فقد حدث أن ألقى القبض على أحد أبناء ( جوبان ) 
وهو يقتحم حريم السلطان ؛ فما كان من ( أبي سعيد ) إلا” أن أمر بإبادة 
جوبان وعائلته عن بكرة أبيهم فقد قثتل جوبان نفسه وقتل معه عدد من 
أبنائه عام ب+م١‏ , وهكذا صار بإمكان أبي سعيد أخيراً أن يستحوز لنفسه 
زوجة حسن الكبير ٠‏ 

ولكن النبلاء سخطوا على ( أبي سعيد ) وحاكوا مؤامرة ضده كان على 
رأسها الزوج الحاقد ( حسن الكبير ) » وتلا ذلك عدة اصطدامات » ولم 
ينقذ الموقف من الانهيار إلا” الوضع الحديد مع مصر » فقد عقد صلح مع 
مصر بعد عام 1# بعد سنوات من القتال دون جدوى » اعترف به بالوضع 
الراهن في سورية » وقد ظل هذا الاتفاق نافذ الممفعول » وهكذا بقيت حالة 
الفوضى ف بلاد ايران سارية الممعول أيضاً حتى حدث فجأة في الثلاثين من 
تشرين الثاني عام ه#"١‏ » بينما كانت حملة عسكرية تسير ضد القبائل 
الذهبية في القوقاز إذا ( بأبي سعيد ) يفارق الحياة دون أن يكون له وارث 
شرعي » وليس من المستحيل أن تكون وفاته تنجت عن دسي السم له على 

بد زوجته ابنة ( جوبان ) التي كانت سببآ في كل تلك المشاكل التي تحدثنا 

عنها » وكانت هي موضوع الصراعات ٠‏ وف وجه الخطر المهدد من الشمالي”, 
على بد القبائل الذهبية اضطر الفرقاء المتخاصمون إلى التهادن موقتا فنا 
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ينهي #“فاختاروا أحد أقارب الخان المتوفى لبكون حاكماً جديداً ( ولعن 
.لغ كد خطر القبائل الذهبية يزول حتى عادت الخصومات إلى سابق عهدها 
وانفجرت الاصطدامات من جديد » وعزل الخان وحم ا 
أشهر » وهنا نشأت جماعتان [ أو حزبان ] إحداهما التفت حول ( الشيخ ) 
حسن الكبير » والأخرى حول ابن جوبان واسمه حسن الصغير تمييزاً له عن 
سميتّه حسن الكبير » وكانت كل جماعة تعين خاناً مستضعفاً وتعزله حسب 
أهوائها ومصالحها » وقد هلك كثير من الخانات في هذا النزاع المستمر » 
وصدف أن كان بين الخانات المنصكبين ( امرأة ) » وأخيرا وف عام م١‏ 
قتل حسن الصغير على بد إحدى زوجاته التي كان قد فاجأها بين أحضان 
عشسيق في حالة الزنا » وف تمس الوقت اضطر حسن الكبير للانسحاب إلى 
ما بين النهرين » عندها وف هذه الحالة من الفوضى المتناهية تدخلت مجموعات 
من الجيش من خراسان وما وراء النهر في القتال » وقد تنج عن ذلك أن بعض 
الولابات قطعت علاقاتها مع بلاد إيران مشلل أرمينية الصغرى_.وجورجيا » , 
وبعضها اتفصل انفصالا” نهائيآً مثل سلطنة السلاجقة في آسية الصغرى التي 
تفذت الاتفصال قبل ذلك في عام 1١7‏ » هذا وقد تعرضت بلاد ايران التى 
: كان قد انهكها ( الموت الأسود(" ) لغزوة من الشمال قام بها ( جاني بيك ) 
خان القبائل الذهبية » منذ عام 14 » وف سنة 1809 » اخترق بلاد القوقاز 
ثم دخل (تبربز) التي رحب به أهلوها واعتبروه محرراً » وبعد أن هزم الحكام 
المحليين الذين سيطروا على أذربيجان » ( وذلك لأن آخر الالكخانات كان 
قد طرد منذ سنين مضت ) نصكب ( جاني بك ) هذا ابنه ( بردي بك ) 
نائبآ للملك في هذا الإقليم » ولكن ( بردي بك ) هرع عائدا إلى العاصمة 
( ساراي ) لدى سماعه بنبا وفاة والده عام ه1١‏ ليستلم العرش » وبهذا 
انهار حكم القبائل الذهبية في أذربيجان وذلك لأن المملكة الشمالية أصبحت 
مسرحا لحروب آهلية ضارية ٠‏ 
)١(‏ طاعون مشهور اجتاح ,عدة بلدان من بلدان العالم الوسيط وفتك باهليها 


بقسوة في منتصف القرن الرابع عشر * انظر كتاب : 
س عن . 1961 مملمما, 1١02ل‏ , ل زط , طققع06 عاعةا8 م15 


ل 


ا تفتت الملك اللخولي انماما 0 إيران واكاد » وقد 0 


الكبير ‏ ممه الول دولة أو دولتان شان اليه : الأولى 
هي الدولة ( المظفرية ) في كرمان وفارس » وقد أسس هذه الدولة في خراسان 
أفراد إحدى الأسر العربية » وكانوا يعملون في خدمة الإلكخانات منذ عام 
1١474‏ ف عدة وظائف وفعاليات في جنوبي بلاد العجم وأحد أفراد 
هذه الأسرة ويدعى ( مبارز الدين محمد ) استولى على ( يزد ) عام 
٠١4‏ 19ا"م1 » ثم استولى على ( سجستان ) فيما بعد » وعند انهيار الحكم 
المفولي ( الإلكخاني ) أضاف إلى ملكه ( شيراز ) التي أصبحت عاصمة 
مملكته وقاعدة التوسع المستمر باتجاه شمالي غربي بلاد العجم » وقد اعترف 
لردح من الزمن بسيادة المماليك في مصر ء ولم يمض وقت حتى بدا بالهجوم 
على القبائل الذهبية في تبريز وف عام 184 سقط ضحية مؤامرة حاكها ضده 
ابنه ( شاه شجاع ) الذي وضعه تحت الحراسة حتى موته عام 14 » ولكن 
المملكة المظفرية لم تبلغ أوج قوتها إلا” في زمن حكم الابن هذا ء إذ بلغت 
أقصى ذروة من ذرى القوة في عهده » وهذه القوة لم يكن سيبها التفوق 
العسكري فحسب وخصوصاآ بعد القتال مع الجلائريين حكام ( بغداد ) 
( اظر الصفحة التالية ) بل بقدر ما أحاط تفهه بالبهاء بوجود الشاعر الفارسي 
الغنائمي حافظ الشيرازي في بلاطه ( توف حافظ الشيرازي ٠4‏ ١و‏ ) وإن 
أعمال حاظ التي امتعت العالم الادبي بأسره وخصوصاً في أوروبة التي 
السياسي لحاميه » وخلدت ذكره بشكل لم يسبق له مثيل » ولكن حكم 
الدولة المظغرية لم يدم طويلاك بعد موت ( شاه شجاع ) عام ١١44‏ إذ تسرب 
إليها الضعف والوهن يسبب الحروب الأهلية بين الأخوة المتنافسين من 
الأسرة الحاكمة » وأخيراً طغى عليها السيل الجارف للتيار المغولي الحديذ 


ته مانت ا م 
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تجبتا قيادة ( تيمور ) عام مم٠‏ ( وهو أمر سناتي على ذكره فيما بعد ) ثم 
"الموة لنذكر دولة ثانية ظهرت ف النهاية الأخرى لبلاد العجم في خراسان » 
وهذه الدولة تستحق الذكر ليس لأهميتها وقوتها » بل للظروف الشاذة التي 
أحاطت بأصولها ؛ إذ أنهما دولة عصابات » إنها المملكة اللي عرفت باسم 
سربدار ومعناها التقريبي ( الرجل الذي ستحق الشنق ) وقد أنشا هذه 
الدويلة جماعة من الشيعة المتطرفين كان مركزهم ف ( سبزوار ) وقد بلغت 
قوتهم أقصى ذروة لها في زمن وجيه الدين مسعود ( بما ب 164 م ) 
الذي سيطر على نيسابور جرجان وبقية المنطقة حتى ( دامغان ) و ( ترشيز ) 
وقد تبعوا في سياستهم الخطوط المتبعة في ذلك العهد ( مما سنفصله فيما بعد) 
فكان كل قائد عسكري متنفذ يبطش بالذي قبله وبحكم حكمآ قصيرا ينتمي 
بظهور مغامر آخر وهكذا » بينما كان الاتابكة المغامرون والدراويش الشيعة 
المتعصبون يزيدون الطين بلة » فتفاقمت حالة الفوضى والتشورش » وأخيرآ 
قضي على هذه الدولة بسبب القتال الداخلي والخارجي » واختفت عن المسرح 
التاريخي بعد أن خضعت طوعاً لتيمورلنك عام وبم١‏ أو زلملا ٠‏ 

ب٠‏ أما في منطقة ما بين النهرين فقد خلف ( الالكخانات ) في الحكم أسرة 
تعتبر أهم وأقوى من الأسرة المظفرية أو دولة ( قاطعي الطرق ) وكان 
مؤسس هذه الأسرة هو حسن الكبير الذي أتينا على ذكره عند الكلام عن 
تبريز (انظر ما تقدم)» وقد عرف هو واناؤه باسم أمسرة 
( الجلائرية )20 ( وهذا اسم أحد الأمراء المغول الذي اعتبروه جدآ لهم ) ؛ 
وأحياة كانت تسمى هذه الأسرة باسم ( الالكخانية ) » فبعد موت ( أبو 
سعيد ) احتفظ حسن الكبير لنفسه بالمركز المرموق في العاصمة » ولكنه اضطر 
للانسحاب بعد اتتصار ( حسن الصغير ) والذهاب إلى بغداد » وظل يحتفظ 


)1( من أجل تاريخ هذه الدولة انظر مجلة المورد ‏ المجلد الثامن ‏ 195759 , صن : 
٠55-60‏ 


-50ثم عد 


بالسلطة في بغداد من عام ه4١‏ حتى وفاته عام +10 » وقد حارب ف عدة 
ميادين على رأس قبيلة الجلائرية هذه » وقد اشترك ابنه ( أويس ) مع 
المظفريين ف إيقاف تقدم القبائل الذهبية في أذربيجان التي استولوا عليها وعلى 
الموصل وعلى ( شروان ) فيما بمد » وقد نجح أيضاً في إيقاف محاولات 
المماليك للسيطرة على بلاد ما بين النهرين » تلك المحاولات التى كانت ذات 
خطر مزدوج لأن المظفريين قد أصبحوا مؤقتآ تابعين للمماليك كما رأينا 
سابقاً » وقد شهدت منطقة ما بين النهرين فترة من السعادة والسلم والرخاء 
نسبياً في عمد ( أوس ) بما لاقته منه من العدل والتخطيط الاقتصادي 
الحكيم وقد أكير الناس موته الذي حدث وهو في الثلاثين من العمر عندما 
كان يقاتل أسرة من خلفاء الإلكخانات في ( استراباد ) » ولكن بعد وفاة 
( حسين ) وهو ابن أويس » الذي حكم بعده » اتشطرت الدولة ( الجلائربة ) 
إلى شطرين » ثم انقسمت إلى أقسام أصغر » وبعدها سقطت فريسة سهلة 
ف بد نيمورلنك » وهرب آخر حاكم من الأسرة هذه وهو المدعو ( أحمد ) 
من بغداد إلى مصر م إلى سورية وأخيراً إلى آسية الصغرى » وآخيراً 
وبعد موت تيمور استعاد ( أحمد ) هذا بغداد ولكن لبضع سنين » وأخيراً 
لاقى حتفه عام ١41١‏ مع جميع أبنائه بشكل مربع على بد قبيلة ( الشاة 
السوداء - قراقونيلو ) وهي من القبائل التركمانية ٠‏ 
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امسر عد خا هق شق اللا سيم 

اعكيأن مقي عليهم بن 5-5 
مشت مرب ليت ما حتت عهرنا 

لع ا سوا درا بي ملم يدررى ماهلا 
دا هيت الذي سح وبي ىا 

ديىف دشا هال صراب 
اجورن لوا ميك بناني» ١‏ 
جواء بوره مثمزل 


كتايدث داء/ بان ترىي لو وار 
مسب لايد انكر رو ابيا 


الله من عم مدا كل اوكلام 
اه محال عرب بالعاميه 
١‏ نكى مع ر رم لد ام با بوتت 
مل جحي )الى سموه نا سات . 
هلما ع كيرا اذا مت اسطرة 
كتيل حاف الخمبىىى ره عقب 
مهي ع صكصحت ليام سل 
سسكا طعد عن باحصا لخع؟ 
حساكيث ضير طعي حي ورتم 
تراب ور ون كرف 


الغول في الول 


لقد احتلت المنطقة الواقعة دين نهر جيحون ومنغوليا سكانها الذين 
كانت أغلبيتهم من الأتراك مركزاً مرموقاً في الامبراطورية المغولية العالمية » 
منذ بداتها وتأسيسها على بد جنكيز خان » وكانت هذه المنطقة منطقة حدود 
في أول الأمر قبل اخضاع بلاد العجم » ولكن كان الحكام المغول بنظرون 
اليها كمصدر لجمع قوة عسكرية هائلة فيما لو نم الاستيلاء عليها » ولهذا 
فقد اناط جنكيز خان هذه المهمة بابنه ( جغتاي ) ( الذي اقترن اسمه فيما بعد 
في الإشارة إلى سكان تلك المنطقة ) » ولكن جنكيز خان لم بضع أي حدود 
فاصلة بين القطاع التابع لجغتاي هذا والقطاع المفخصص لابنه ( أوكتاي ) 5 
ولهذا فعندما حكم هذان الأخوان المنطقة لم بخل عهدهما من بعض الخصومات 
والمنازعات » ولكن حدث أن عين ( أوكتاي )أحد التجار المسلمين المدعو 
محمود للواج ( يعني السفير ) حاكماً على منطقة ما وراء النمر وعاصمته 
( خجند ) وعمد هذا _بمهارة وحذق إلى إعادة تنظيم المنطقة التي كاد 
الخراب ينتابها بسيب الغارات المبيدة للمغول والعاصفة التي أثاروها » ورغم 
العصيان الذي حدث بين الفلاحين في بخارى عام 1 ب ٠١6‏ إلا” أنه 
نجح فٍ تنمية العمران وتشجيع الحضارة » وعندما أمر ( جِغتاي : ) بطرد 
هذا الحاكم ؛ أمر الخان الأعظم ( جنكيز خان ) أن ينصكب ابنه ( مسعود بك ) 
بدلا منه » وقد استمر هذا نتابع بإصرار سماسة والده العمرانية » وقد آمتدت 
ولاية ( مسعود بك ) من ( بم بيش باليق ) إلى سمرقند وبخارى » ولكنه فضل # 
بخارى وأقام بها » وقد نشط في تشييد الأبنية العامة » وكانت سياينتة 
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الهكئية في تصريف الأمور سبيا في نجاة ما وراء النهر من المحن التي سبيتها 
تلك الفترة العاصفة التي مرت بين موت ( أوكتاي ) واعتلاء ( موتكو ) 
١:١‏ ١إهءا‏ وف أثناء حكم موتكو هذا ارتفع مقام ( مسعود يك ) 
وأضيف إلى منطقة حكمه تركستان وخوارزم و ( أوغور ) وأصبح مسعود 
بك الحاكم الفعلي لمنطقة ما وراء النهر بعد حادثة ( مؤامرة الأمراء عام ام 
السالفة الذكر ‏ التي كان من تتنامجها انحسار سلطة كل من جغتاي 
وأوكتاي ) ٠‏ 

لقد تآخرت استعادة المنطقة الشمالية لنهر جبحون بسبب الحرب الأهلية 
المغولية » فعندما شعر « أريق بوق١2‏ » بوطأة الصدمة التي تبعت إيقاف 
كميات المون والطعام التي كانت ترد اليه من منغوليا والصين » عمد إلى 
إرسال أحد أمراء أسرة ( الجغتاي ) وهو ( ألغو ) بمهمة الحصول على 
الاطعمة والمؤن من تركستان » وعندما وصل هذا الأمبر إلى تركستان تنكر 
لهمته » وبدآا قي السعي لاقتطاع خوارزم من حكم القبائل الذهسية ولم 
بعر أي اهتمام للزمالة السياسية بين « بركا » و « أريق بوقا » »ء وعندها 
بدأت المناوشات بين ( الغو ) وحاكم منغوليا » وقد كسرت جيوش حاكم 
منغوليا التي كانت قد أصيبت بمزائم في مناطق أخرى » وأجبر أريق بوقا على 
إخلاء تركستان وما وراء النهر » وتركها لمبمونه السايق ( الغو ) » وقد تزوج 
( الغو ) هذا من ( إكنة خاتون ) وهي أرملة حفيد ( جغتاي ) » وكانت امرأة 
ذات شخصية قوية » وقد استطاع ( الغو ) بما وفرته له ادارة ( مسعود بك ) 
من المصادر المالية أن يحتفظ بمركزه طيلة حياته وحتى موته عام ١86‏ »2 زد 
على ذلك آنه استطاع ان بوسع أملاكه على حساب أملاك ( بركا ) باقتطاع 
( أوترار ) على نهر سيحون ( سيراداريا ) ٠‏ 


ولكن موت ( الغو ) اتنج فوضى طوللة الأمد فقد تنافس عدة أمراء 


. من اخوان هولاكو‎ )١( 


ب كلم لأا 


من عائلة ( جغتاي ) على العرش وظل الحال على هذا المنوال حتى فاز أخيراً 
أحد أحفاد ( أوكتاي ) وإسمه ( قابدو ) وقد دعا في عام ١١9‏ إلى عقد 
مجمع عام : َ قوريلتاي ( وافق على الاجراءا ّالمتخذة لاستعادة الأأمن والنظام 
ولحمابة الاراضي المزروعة من غزو البدو الرحل » ولقد كانت هذه الاجراءات 
ضرورية جدا » لأن فرق جيش الإلكخان كانت قد عبرت نهر جيحون وخركبت 
مدينة بخارى وقد بقيت القوة الحقيقية بيد ( قايدو ) رغم أن أبناء ( جغتاي ) 
ستمروا في حمل لقب الملوك والكن بصورة إسمية » ومع أنه لم تصل إلينا 
أبة أخبار عن تحديد أو تعبين الحدود في الأراضى الواسعة العريضة في 
أواسط آسية » ولا نعلم الوضع الحقيقي لعلاقات القبائل الذهبية مع العالم 
الخارجي » إلا” أنه من المحقق كما يبدو أن ( بركا ) وخلماءه عندما 
وجدوا أنمسهم في حالة توقف تام ومتورطين في القوقاز اتفقوا مع ( قايدر ) 
لكي يتحدوا ضد عدوهم المشترك وهو ( الإلكخان ) .وتركوا المشكلة التي 
خلقها حاكم ما وراء النهر السابق من استيلائه على خوارزم و ( أوترار ) 
معلقة ٠‏ 

إن تنفيذ هذا الحلف عملي لم يكن سهلاك أبداً » وذلك لأن (اللإلكخانات) 
أبدوا مقاومة فعالة ضد الغزوات التى كانت تأتى من منطقة جيحون وهكذا 
تدنت المكانة السياسية لمنطقة ما وراء النهر » ومع أن أبناء ( مسعود بك ) 
الثلائة قد عملوا واحدا تلو الآخر حكاما في بخارى وهم يعتبرون من الحكام 
الاكماء طبع » إذ انهم قد جاهدوا في سبيل تقوية الحكم » إلا أنهم لم 
يستطيعوا ابقاف التدهور الاقتصادي والثقافي الذي أخذ يستشري ف المنطقة 
وكان سبب هذا الانحطاط المياشر التخريب الذي حل باشلاد اثناء النزاع 
المغولي الداخلي في العقدين الماضبين » وفوق ذلك فقد ظهرت الآن بوضوح 
تأثيرات التغيرات في البنية السكانية التي تنجت عن الجائحات التي اتتابت 
المغول في تح ركاتهم والتغيرات العميقة الحذور التي أحاطت بهم » زد على 
ذلك أن العنصر التركي الفطري الأصيل قد أتبحت له امدادات ودماء جددةة 
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مبن"الشرق » وهذه تشمل الامدادات المغولية تمسها » والمغول كما هي العادة 

كانوا بندمجون بسهولة في الأتراك وخصوصا أنهم من مجموعات لغوية واحدة 
متحدة » وهذا التحول السكانى كان له تأثير في جعل منطقة ما وراء النهر 
منطقة تركية صرفة » وقد قدر لهذا التحول أن يؤثر تأثير واضحا على السمات 
الحضارية الغامة في تلك اليلاد » لأن الأتراك المحليين لم ,يكونوا مستعدين 
لتقبل الحضارة الفارسية » بل بالعكس كانوا كثيراً ما ظهرون كراهة فطرية 
ضد هذه الحضارة » فبينما زى في إبران أن الثقافة الفارسية اقتتصرت » 
نحدها في ما وراء النهر ‏ حيث انصكيت الأعداد الضخمة من الأتراك منذ عدة 
ترون اقك فى عليها و ذايك + لولج شد عن هذه القاعدة سوئ بعض 
مجموعات تدعى التاجيك والسوت في التركستان الحديثة ٠‏ 


وف السنوات الأثولى من القرن الرابع عشر الميلادي طغت على منطقة 
ما وراء النهر حروب أهلية هزتها بعنف » فيما عدا فترة قصيرة حاول أثناءها 
خانات تركستان ترتيب أمور السلم على أساس التراضي بين جميع دويلات 
المغول » وف أثناء هذه الاضطرابات استطاع أحفاد ( جفتاي ) استعادة 
سلطتهم على ما وراء النهر وتركستان » وأن يطردوا فعلا” احفاد ( اوكتاي ) 
من المسرح السبياسي تهاماً » وقد ساد السلم عام و1 ولكن الأضرار الفادحة 
التى سبيها القتال المستمر » جعلت كثيرا من المدن تخلو نهائيآ من سكانها » 
ولم نبق منها سوى الاطلال والخرائبٍ لتشهد بعظمة تلك المدن الغابرة » ومع 
أن الحكام من الخانات نقلوا مراكز حكمهم إلى جنوبي ما وراء النهر » إلا” 
أنهم . لم يتخلوا نهائيآً عن أساليب معيشتهم البدوية وهنالك يد ب وهو 
يدعى ( ترمسشربن ) هذا الخان يستحق التفاتة صغيرة » فهو قد حكم من 
دجم( _ كوسجم؟ .وقد اعتئق الدين السلا » وقد كاذ أل خا مو مل 
من. الخانات أقوا بسذه ».وكاتوا جميعا مسلمين » وفكذا اتتضسر الددين 
الاسلامي في ثلاثة مراكز مغولية غربية » ورغم العداء المستحكم بين هذه 
المراكز إلا" أن الدين الاسلامي ترك بصماته وسماته التي امتازت بها 


لام مس 


الحضارات ف الشرق الأدنى » وهذه الخلفية الثقافية المشتركة مضافا إلبها 
العلاقات التجارية المستمرة التي لم تنقطع كليا أبدا » عملت على تعديل وتسوية 
المستويات الثقافية في جميع الاقاليم المغولية وجعلها في مستوى واحد » 
وأما في مملكة جغتاي » فقد بدآت العلاقات تسوء بين العناصر البوذية 
المتمسكة بالقديم والتي تعتبر ( الياسا ) مرجعآ لها » وبين العناصر المفولينة 
المسلمة تدرجة قادت لتفحر المناوشات بين هذه العناصر » وقد تنج عن ذلك 
استقلال القسم الشرقي من الأأراضي التي اضيفت بين عامي سوبو ا 
وكذلك غدت بلاد ما وراء النهر بلادآ مستقلة » إن تفاصيل أخبار هذه 
الحوادثغير معروفة بدقة» لأنالمصادر الموجودة ضئيلة وغير كافية » وعلى كل 
حال فقد انتقلت السيطرة على فنطقة ما وراء النهر إلى أمراء أتراك أو 
( بكوات ) كانوا مع الحضارة الاسلامية قلبآا وقالبآ » ولم يعودوا يفكرون 
باحياء التقاليد المغولية القذيمة » ولكنهم سمحوا لابناء ( جغتاي ) و(أوكتاي) 
أن يحكموا بشكل خانات بصورة إسمية كما كانت الحال مع الخلماء 
العباسيين في القاهرة »ولكن حدث أن قوبت شوكة الخانات في منطقة 
( جنتاي ) الشرقية فاستطاعوا أن يقضوا على سيطرة البكوات ؛ غير أنه 
قد وضح للعيان أن اتقسام اقليم جغتاي أصبح تامآ ونهائيآ إلى الأبد(© 
وبعد جيل من الزمان أتى ( تيمورلنك ) واجتاح هذه المناطق » ولكنه 
اعترف بالوضع القائم بها وقبل أن نبدأ في البحث عن تيمور لا بد لنا أن 
تتوقف قليلا” عند خصوم الأقاليم الالخانية الأخرى ف بلاد إيران » وهمذا 
ما منبحثه ف الفصل القادم ٠‏ 
نه 8ه 0 رويق سند رالناجم 
الك اتوك ما ١‏ طهيصيد يد بجح كاياعر _ رده 


رءم ١4‏ اع واكرااءئ سمعير 0 رمالاب كلتورا و نا الدايهم 


)١(‏ للحصول على تفاصيل آكثر راجع كطلأوأاهام06 ,06 , طعن8لمونا 
تاليف شبولر المجلد عن الاتراك * 3 
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المغولية العالمية » هذا العمل أثبت أن القوقاز يؤلف حاحزا طبيعياً 
لا يمكن لأية قوة نوحيدية سياسية ان تتخطاه » ورغم هذا نرى أن النضال 
للسيطرة على القوقاز كان الشغل الشاغل ( لبركا ) طيلة مدة حكمه » غير 
أن الحال تغير عند وقاة ( بركا ) فقد واجه خلفاؤه مشكلة جديدة » وهى 
تنظيم مجتال النفوذ الأوربي الذي كانت تعتمد عليه دويلة الفولجا هذه 
اقتصادياً » وعندما خضعتٍ الذويلات الروسية لسلطة المغول » تركها هؤٌلاء 
على محتها ولي كنكلو شو نها الداظة ما ذامث #دفم الجزية #غين أن 
الأمير المغولى (نوخاى) قام بحملة عام ه١١‏ وتوغل حتى وصل إلى غاليشيا » 
ولكن هذه الحملة لم تحدث تغيراً عميقاً في الأحوال القاءمة آكذ » ولمذا 
فقد أتبح للروس أن بلتقطوا أتفاسهم بعد حالة الرعب التي أصابتهم على 
بد الغزاة المغول ويديروا شؤونهم حسب أهوائهم » ولكن شكل يتفق مع 
النظام الجديد » ولقد أصابوا نجاحاً في هذا المضمار لعدة أسباب : ففي المقام 
الأول نلاحظ أن المغول استمروا ف اتباع سياسة ترك الولابات والامارات 
الوطنية لوحدها دون ندخل ف شئرونها الداخلية » مع أنه كان يحدث في بعض 
الظروف أن يعزل بعض الأمراء لتلكؤهم في دفم الجزية » أو بسبب صراعاتهم 
بعضهم مم بعض أو بسبب بعض الذنوب الأخرى » وهنالك سبب آخر 
لا بقل في أهميته عن هذا السبب » وهو أن الخانات في ( ساراي ) لم ,تدخلوا , 
في شئؤون الحياة الدينية لاتباعهم ورعاباهم » وهذا مما جعل الكنيمئة 
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الأوزثوذكسية تثبت أقدامها » وهذه الكنيسة كانت سبباً من الأمنباب لتمتين 
«العلاقات الوحدوية بين الروس المعاصرين ؛ مع ما كانوا عليه من حالة الاتقسام 
إلى عدة دويلات » وأصبح مطران ( كييف ) العاصمة رمزاً يبحمل شعار 
الوحدة الروسية » خلال التقلبات التى حدثت ف تلك الفترة ».وقد بقى هذا 
المطران موائيآ ومخلصآ بكل دقة للخانات » وذلك تعبيرا عن امتنانه وشكره 
للتسامح الذي أظهروه » .ولمنحهم_الكنيسة الامتيازات والحقوق والحماية 
والعصمة » ولكن بنفس الوقت لم يكن يشرط بشيء من مصالح شعبه 
الأساسية » وفٍ تلك الظروف السائدة 1تئذ كانت الكنيسة وحدها هى العامل 
القادر على الابقاء على التقاليد الروسية الصميمة التى استطاعت في المستقبل 
أن ولف النواة التى اعتمدت عليها النهضة الروسية في الوقوف على 
قدميها ٠‏ ولإتمام هذا العمل كان على الكنيسة أن تبقى متماسكة وقادرة 
على مقاومة النفوذ الخارجي في جميع أشكاله ؛ وهذا يفسر لنا الصلابة التي 
اتسمت بها الكنيسة الأرثوذكسية في الماضي » والتي لا تزال حتى الآن من 
الصفات التي تتميز بها في أعين الغرب الأوربي »ولم ستطع الايمان المسيحي » 
وبالتالي الأمة المسيحية الروسية أن يتغلبا على آثار القرون المتعاقبة من 
الحكم الأجنبي ؛ إلا”بالتصاقهما الشديد المتماسك بالارئوذكسية » ولقد كان 
مطارنة جميع روسيا ( كما كانوا يدعون ) واعين تماما أنهم بمثلون ويرمزون 
إلى فكرة الدولة الروسية الموحدة » وهكذا تنبعوا التطورات السياسية 
باتتياه وحذر » وعندما تحطمت الدولة الروسية القديمة بعد تخريب 
( كييف ) عمد المطارنة إلى الاتتقال إلى أمكنة أخرى » وأخيراً » وفي حوالي 
عام 1.٠‏ م نقلوا مركزهم إلى موسكو » واختاروا هذا الموقع لأنهم وجدوا 


ولم يكن: من قبيل الصدفة أن ينتقل مركز الثقل السياسي مع اتتقال 
المطارنة هذاء وذلك لأن الغزو المغولي وضع حداً للتوسع الروسيجنوبا أو في 


ألسداعأاة سد 


الاتجاه الجنوبي الشرقي » ذلك التوسع الذي كان يطمح إليه الروس منذ 
القرنين الحادي عشر والثاني عفر » ولا كانت هاتان المنطقتان قد .وقعتا بأبدي 
الغزاة المغول كان من الواجب على الروس عندها أن يوجهوا أظارهم إلى 
مناطق أخرى » وهكذا وجدوا مخرجا بالاتجاه إلى المناطق في السهل الواقع 
إلى الشمال والشمال الشرقي » ولهذا لم تصبح موسكو خلفاً ( لكييف ) 
كمركز الثقل لشرقي أوروبا فحسب ؛ بل ان حركة التوسع الاستعماري 
الروسي إلى الشمال والشمال الشرقي أصبحت حركة ذات أهمية تاريخية 
خاصة يقابلا ويعادلها الهجرات التوسعية للقبائل الجرمانية في العصور 
الوسطى » وكل هذا كان تنيجة مباشرة لفتوحات ( باتو ) ٠‏ 

ولكن كان كل ما يهم المغول هو الاستفادة من الأمراء الروس 
واستغلالهم مادياً ولم كن لديهم أي دافع آخر عند تبليهم النظام الذي أنشأوه 
ف تلك المنطقة » وقد مارسوا سيطرتهم من خلال تعيينهم ) الباسقاق ) أي 
جباة الضرائب » واستعمال القوة ضد كل من تسول له نفسه العصيان » 
وأحياة إخماد التمردات والثورات » وتآمين مصالح المغخول ف حالة وقوع آي 
خصومات أو اصطدامات بين الروس أتفسهم » وف خلال القرن الثالث عشر 
كان هؤلاء الجياة تمتعون بنوع من الاستقلال » وذلك لأن اهتمام الدولة 
المغولية كان في الجنوب » فلم تكن تهمهم القوقاز فقط بل بلغاريا وثرائيا » 
فقد خضع القيصر البلغاري أيضاً لسيطرة المغول في حوالي عام 1١١45‏ م »وف 
حوالي عام ٠؟!‏ أو ما بعدها بقليل تدخل مغول روسيا في النزاع الذي كان 
قائمماً بين بلغاريا والقسطنطينية » وذلك للضغط على امبراطور القسطنطينية 
ميخائيل الثامن » وبعد ذلك اتفقوا معه على العمل المشترك لمجابهة ضغط 
الصرب ولإخماد كل الحركات الوطنية لمقاومة السيطرة الأجنبية » تلك 
الحركات التى بدأت في الظهور في بلغاريا » وقد ساهمت العلاقات الحسنة مع 
القسطنطينية ف تطويق أملاك ( الإلكخانات ) في آسية الصغرى وف إحدى , 
المناسبات هرب أحد سلاطين سلاجقة الروم إلى بلاط 'التتار في ( ساراي»). 
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وبمطاعدة هذا السلطان اللاجىء كان الخان يأمل أن يكسب تموةاً في 
ب“( قونيه ) وربما حتى الانصال مع المماليك في سورية وبهذا يفو”ت الفرصة 
على ( الإلكخان ) للنفوذ إلى البحر الأبيض المتوسط والاتصال المباشر مع 
دول أوروية الغربية » ولكن هذه الآمال والخطط لم تتحقق لأن السلطان 
المنفي لم يستطع الرجوع إلى عرشه ٠‏ 
وكان الحلف الذي عقد مع منطقة ما وراء النهر على بد خليفة ( بركا ) 
وهو منكو تيمور ( عام 150 158٠‏ ) موجهاً ضد الإلكخانات » ولكن 
بما أن العمليات الهجومية التي قامت بها منطقة ما وراء النهر ضد خراسان 
والعمليات المصرية ضد المرنحجة في سورية كلتاهما أتا بعد فوات الأوان » 
لذلك أخفمقت كل المحاولات والتحالفات لدحر النظام ( الإلكخاني ) في بلاد 
العجم » ولكن العلاقات مع مصر بقيت طيبة » لأن العلاقات السياسية الطيبة 
كان يصاحبها عادة علاقات تجارية مربحة » وتالف ثقافي مفيد » فمن مصر 
كانت ترد إليهم البضائع الحضارية مثل المنسوجات التاعمة الجميلة » والفواكه 
المختارة » والعطور النادرة » وحتى الحيوانات الغردية وما شابهها » وكل هذه 
الأشياء كان يحلبها سفراء الخان عند رجوعهم كهدايا لسيدهم ولحاشيته 
وبطاتنه » وقد أمدت قاعدة الفولغا وسواحل البحر الأسود مصر بالعبيد 
( المماليك ) أي بالجنود » ومقابل ذلك كانت مصر ترسل الصناع الحرفيين 
وعلماء الدين الذين كان لنشاطهم آثاراً هامة في تطور المغول في روسيا » 
وقد شجع ذلك(بركا) لكونه كان مسلماً أقصى حدود التشجيع» وطيقاً لما لدينا 
من المصادر القليلة» نجد أزالتأثيرات السورية والمصريةفضلا” عنتأثيراتوسط 
آسية من بخارى وسمرقند كل هذه كانت تتفاعل وتعمل جاهدة في مضمار 
الدين والعقائد والطب ؛وأما في مضمار الفنون فلا نستطيع أن نفل الآثار 
والسمات المصرية ف الأبنية والأنصاب القائسة » والرسوم على الجدران 
والفسيفساء والمواضيع التعبدية مثل مصابيح المساجد » وشواهد القبور 
كلها تظهر بوضوح الأساليب المصرية كلما تقادم عليها الزمن » وتعكس أيضاً 


كةو ا 


التأثيرات السورية والأئاضولية » وهكذا اكتسيث المعالم الحضارية على نهر 
النولغا مظاهر إسلامية آتية من حوض البحر الأبيض المتوسط » بينما 
نجد أن البلاط في ( تبريز ) يتسم بسمات إبرانية » وقد شيد المهندسون 
المصريون المعماريون الأبنية والصروح-ف بلاد القرم وف (ساراي ) العاصمة 
القديمة والحديثة حبث تطورت مظاهر الحضارة في كلتا المدينتين » فقد ظهرت 
البيوت الضخمة المبنية بالحجر » وبها الزخارف الفسيفسائية ورسوم الجدران 
والأروقة » وأنظمة التدفئة المركزية » من خلال الأرضيات المبلطة ( التي تشبه 
التبداريا الرومانية ) والتي كان بلاطها من الخشب القاسي » وف مدينة 
( ساراي ) الجديدة أنشمئت السدود لتأمين المياه للاقنية والطاقة المائية 
[ الهدروليك ] المستعملة في الورشات التي كان بعضها على مستوى المصانع » 
وكانت المنتوجات الرئيسية تنحصر في الزجاج والفخار » وقد أظهرت الحفريات 
والتنقييات وجود آثار هندسية رائعة كالقصور الفخمة والفنادق والخانات 
والمقابر » وقد وجد بين الأنقاض والمقابر جميع أنواع الأدوات الاحتفالية 
الطقوسية بعضها مستورد من الخارج وأخرى مصنوعة على ضماف 
افوا + 

وهكذا توطدت قبضة الثقافة الاسلامية على الشعوب المفولية على 
ضفاف الفولغا » ومع أن خلفاء ( بركا ) لم يكونوا من المسلمين إلا" أنهم لم 
بعيقوا تقدم تعاليم النبي محمد مَلِتَه وقد خسرت المسيحية النسطورية كل 
تفوذ لها بعد تحول ( بركا ) إلى الاسلام » ولم تقم للبوذية قائمة أبدا في 
هذه الأنحاء » وهكذا بقيت امبراطورية القيائل الذهبية هادئة لا تزعجها أي 
اضطرابات دينية » كما كانت الحال في إقليم ) الإلكخانات )وتم تحويل المغول 
إلى الديانة الاسلامية يسلام » ولكن الدنانة الشامانية بقيت مترسبة هنا أكثر 
مما بقيت في إبران » ولكنها لم تقدم أي مقاومة للإسلام ( كما فعلت الأديان 
الأخرى كالمسيحية والبوذية ) » قبل أن يقضى عليها وتندثر نهائيا . 
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ٍ 3 هنا وكما حصل في اران ساعد اتتشار الاسلام على دمج الأتراك 
«رالمثول بصورة نهائية » وهنالك شواهجي محسوسة ومن بينها الخصائص 
الفيزبولوجية للتتار الذين كانوا بعيشون على ضفاف الفولعا » تشير أن 
العنصر المغولي من البداية كان أضمف تأثيرة هنا منه في بلاد إيران ومنه في 
آسية الوسطى » قفي السجلات وعلى العملة كانت اللغة الغالبة هي التركية 
وليس المغولية » فعملية امتزاج الطبقة الحاكمة المغولية بالقبائل التركية التي 
جلبها المغول معهم » حصلت بالاضافة إلى الامتزاج مع السكان الأتراك 
الأصليين ف سهل القبجاق كل ذلك ليكون الأمة التنارية الحديثة » وقد 
أخذت هذه العملية وقتآ قصيراً » وفي وقت أنكر حصل نوع من التمازج التام 
بين العناصر المتجانسة » وهذا يشمل بلغار الفولعا ( الذين كانت لغتهم تختلف 
عن لغات الأتراك الأخرى ) » وكذلك اعداد كبيرة من قبائل الفولغا الفنلندية » 
وهذه العناصر سرعان ما بدأت في التأثير على النمط الفيزولوجى لتركيب الآمة 
التتارية الناشئة ٠‏ 1 
وكانت العلاقات بين القبائل الذهبية وأوروبا الغربية في القرن الثالث 
عشر توازي العلاقات بين أوروبا الغربية وإبران » ولم يكن أقوى تشجيع 
لمذا بفضل الإرساليات التبشيرية البابوية بقدرها كان بفضل التجار 
الجنوبيين » وابتداء؟ من العام 1١50‏ بدأ تجار جنوى ينالون الحظوة في 
( ساراي ) » وقد جهدوا لمنع تجار البندقية من تأسيس مراكز تجارية هناك » 
ونجحوا في ذلك » فقد تحول الساحل الجنوبي الشرقي للقرم إلى منطقة تفوذ 
تجارية جنوية » وقد ظهرت المصافم الجنوية في ( كافا ) بشكل متتابع سريم 
( كافا تعرف الآن باسم فيودوسيا ) » وقد كان القنصل الجنوي في ( كافا ) 
شمتع بنفوذ لا يقل عن الحكام التتار في القرم » وكان يمارس فوعا من 
الاستقلال القضائى ظيرآً لما تمتعت به السطات التتاربة وقد ظلت العلاقات 
المتادلة بين التتار وجنوى طيبةحتى عام م.1٠‏ » عندما نشآت أزمة حادة 
أدت إلى حرق ( كافا ) واحتلالها مؤقتآ من قبل التتار » وقد كانت التجارة مم 


ساكة د 


الجنوين بالنسبة لساراي لا تقل أهمية عن العلاقات التجارية مع مصر » وكانت 
المواد المستوردة هي الأنسجة الفلمنكية » والبورسلان الناعم والأواني 
الفضية والمجوهرات » بينما كانت الصادرات تتألف من الفراء والسيك 
والقمح والحيوب » وهذه كانت تشحن إلى القسطنطينية ومصر وإطاليا » 
ومن ثم إلى أجزاء أوروبا » وقد شغلت الطرق التجارية البرية إلى الغرب 
خلال شمال رومانيا ( مولدافيا ) وغاليشيا البولندية دوراً ثانوا في هذه 
المراحل الممكرة ٠‏ 

وقد كانت الحروب الأهلية التى نشبت بين القبائل الذهبية سيب في 
تسهيل اتتشار التجارة الجنوبة في تلك المنطقة » وقد : نجح الأمير ( نوقاي ) 
الأعور ا ا ل اا 
غاليشيا عام وه؟١‏ وعام ١١8‏ وفي القوقاز عام 15١‏ 150 » واستطاع 
بذلك أن يجمع القبائل التتارية في السهوب الواقعة شمال وشمال شرقي البحر 
الأسود ويجعلها كلها مملكة .واحدة خاضعة له » أما في ( ساراي ) فقد استطاع 
( نوقاي ) أن يغتصب السلطة من عدة خانات » وأخيرا تنازل له أحد الخانات 
وفضل وفضل الانسحاب على أن شغل دور الحاكم الألعوبة؛ وبعد أن أمكن الحماية 
خرن من خلال تيده حلناً مع امبراطور بيزنطة بعد أن تزوج ابنته ؛ 
أصبح في وضع مككنه من الضرب شمالا” والتوغل في الأراضي الروسية » 
وبالاختصار أصبح نوقاي ( عمدة القصر ) القوي » ولكن الخان الشاب 
( توقتاي ) الذي ورث العرش عام "١‏ لم كن سكن راضيآ عن هذا الرفنم + 
وقد تخلص من عبء أخويه اللذين كان ( نوقاي ) قد تطفل عليهما وجعلهما 
شرويه قي السكي ع وهكذا قن ( توقاي ) بحرا شد( توقاي ) أدت إلى 
اتكسار جيوش ( نوقاي ) وقد قتل ( نوقاي ) نفسه على بد جندي روسي 
في أواخر عام 95؟١‏ » وقد أخرت هذه القلاقل : تقدم الدولة » فمع أن نوقاي 
لم يفز فعلا” بالعرش إلا" أن نشاطه كان له تأثير ير كقوة ؛ نابذة ودافعة عن المركز ء ي, 
وان درجة تجاحه يمكن أن تقاس بالحقيقة الملموسة وهي أن القبائل التتاورية . 
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لاخ سائدته وساعدته أصبحت تدعو تسها ( توقاي ) وان البقية من هذه 
3 القبائل التي ما تزال موجودة في شمال القوقاز ما برحت تحتفظ بهذا الاسم 
حتى اليوم ٠‏ 
مضت عدة عقود من السنوات ولم تحدث أي تدخلات مسلحة في 
| القوقاز » ولكن لم يكد ( توقتاي ) ينتصر في الحرب الأهلية حتى أرسل بعثة 
كبيرة إلى تبريز تطلب بصراحة وبشكل بات إعادة القوقاز لحكمه » وقد ششعر 
هذا الخان بالثقة التامة بسلامة موقفه » وذلك لأن حاكم جورجيا قد هب 
لمساعدته » ولكن ( غازان ) لم يوافق » وأوضح للجميع أن ابران سوف لن 
تسلم ذلك الموقع الذي يؤلف حدودها الجبلية الحصينة إلا” لقوة كبيرة 
متفوقة » ولكن قوة ( توقتاي ) العسكرية أخفقت وأجهضت تحركاتها فيما 
وراء نهر ( ترك ) ولم ,ببق لديه أي خيار سوى أن بوجه اهتمامه إلى روسيا » 
وف هذا الوقت كانت العلاقات الروسية التتاربية قد ساءت وذلك لأن الأمراء 
الروس صاروا بهزأون بالموظفين التنار » وكثر اللصوص الذين كانوا 
يمارسون أعمال السلب والنهب بأعداد كبيرة ؛ وبهذا قلت الضرائب والعائمدات 
التي كان يستلمها جباة الضرائب التتار ( الباسقاق ) الذين لم بعد لديهم القوة 
الكافية لتنفيذ طلبات أسيادهم » وهكذا بدأت فكرة ادارة شؤؤون الضراكب 
واعطائها للروس انفسهم تساور نفوس التنار بالتدريج » وقد أظهر امراء 
موسكو من الطاعة والولاء لخانات الفولغا ما جعل هؤلاء يسلمون جباية 
الضرائب والجزية لأولئك الأمراء » وقد كان أمراء موسكو ذوي حصافة 
دبلوماسية عظيمة بحيث استطاعوا أن يرضوا أسيادهم التتار من هذه 
النواحي » وهكذا استطاعوا أن يقنعوا الخانات والتتار أن يشبتوهم كأمراء 
وراثيين لموسكو بعد أن عملوا على اقناع بقية الأمراء الروس بالخضوع التام 
للتتار » ولم بحاول أي حاكم تتاري أن بعارض هذا الإجراء » وهو تثبيت 
أمراء موسكو في مناصبهم » اذ كان الأسياد التتار لا بشعرون بأي خطر يمكن 
أن سسه هؤلاء الأنبا ع المسكوضين ٠‏ 


لالحمة ا 


لقد عادت هيبة الأسرة الحاكمة للقبائل الذهبية بعد أن تغلب ( توقتاي ) 
على الأزمة التى سببتها طموحات ( نوقاي ) واستمرت هيبة هذه الأسرة في 
الصعود في عهد ابن أخي ( توقتاي ) وهو أوزبك الذي خلفه عام ١8‏ بعد 
أن تغلى على عدة منافسين » وبعد أن اعتنق الديانة الاسلامية وذلك رغم 
معارضة كثير من الأوساط الارستقراطية » وقد أصبح هذا الخان أول حاكم في 
سلسلة كاملة من الخانات المسلمين » وكان عمله هذا خطوة حاسمة لم سبق 
لها مثيل في تاريخ التنار منذ نشوثهم » ولقد كان اتنصار الاسلام بين المغول 
القبجاق يختلف في أثره عن اتتصاره بين مغول إيران » فبينما شارك 
الحكام المغول ف بلاد ايران شعبهم وسايروه في اعتناق هذا الدين نجد أن 
حكام القبائل الذهبية لم يفعلوا ذلك » بل على العسكس أقاموا حاجزا وستاراً 
كثيفاً بينهم .وبين شعبهم بالنسبة لهذا الأمر » ولقد أشار بعض المورخين إلى أنه 
كان بامكان الخانات أن يزبحوا أسرة ( روريك ) الحاكمة في موسكو »؛ وأن 
بصبحوا قياصرة روسيا لو وافقوا على اعتناق المسيحية وتوحيد أو بالحري 
وبع امسو بع التبسب الروني + ولترهي اختيارهي الدين الاساديي ام 
بعد لديهم أي مجال للاندماج بالأمة الروسية » وهناك اتجاه قوي لقبول 
النظرية التي تقول بأن هذا الانقسام الديني كان العثرة الوحيدة » أو السبيب 
الوحيد الذي منع انصهار التتار » واختفاثهم من المسرح السياسي كأمة 4 
وبمذا يمكننا أن نعتبر ( أوزبك ) المؤسس الحقيقي للامة التتارية ‏ 
وما زال هنالك شعب من شعوب الأثراك في أواسط آسية وهو الأوزيك 
ما يزال بدعو نفسه باسمه حتى الآن » لقد واجه أوزبك أوضاعاً جديدة في 
الشؤون الخارجية » فالمملكة البلغارية التي تدخل توقتاي وأسلافه في شؤونها 
بشكل فعال بدأت تنسلخ عن سيطرة ( ساراي ) ولذلك شرع امبراطور 
القسطنطينية نفسهرتحلل من جميع التزاماته للقبائل الذهبية» هذا وقد بدأ محور 
القاهرة ‏ ساراي بفقد أهميته وذلك بعد توقف المناوشات في سورية وعقد., 
معاهدة الصلح بين ايران ومصر عام مم١‏ » وبالاضافة إلى ذلك افهستآر 
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الإنثراطورية ( الإلكخانية ) نهائياً عام ه#١‏ ؛ ومن جهة أخرى نجد أن 
«البعثات التبشيرية القادمة من غربي أوروبة نقلت نشاطها من ايران حيث لم 
بعد لهم أي أمل بالنجاح » إلى بلاد التتار الشمالية كما كانوا بدعون 
امبراطورية الفولغا » وكان البابا بوحنا الثاني والعشرون يعتقد اعتقادا جازماً 
بأن (أوزبك)مع أنه لن يصب حمسيحيآ فإنه يمكن اقناعه أن نتبع سياسة التسامح 
الدبني ويبيح للمسيحيين تأسيس مراكز تبشيرية » وقد كان اليابا بشعر أن 
هنالك اشخاص يؤويدون المسيحية في بلاط الخان من الأمراء ذوي النموذ 
والأميرات وكذلك ولي العهد ( تيني بك ) » وقد أصبح الحلم برؤبة دولة 
مسيحية في ساراي بدلا من ( السلطانية ) يبدو أقرب إلى التحقيق من أي 
وقت مضى » وهكذا هرعت أعداد من المبشرين والمبعوثين تنسابق إلى 
الحضور إلى ساراي وإلى منطقة الفولغا ابتداء من عام مم١‏ ء وكانوا 
يتوقفون في طريقهم في مستوطنات مدينة جنوى في القرم » تلك المستوطنات 
التي كان البابا قد بسط نفوذه عليها » وأرسل إليها أساقفة من اللاتين » 
وهكذا أسست طركية لاتينية في ( ساراي )بحانب البطركية الأرثوذكسية 
التي كانت رد أسست عام 15١‏ لخدمة المجتمع الروسي النامي ٠‏ 
وف أثناء ذلك أصبح الوضع في روسيا مقلقً فقد كانت النزاعات 
والحروب متواصلة بين الأمراء الروس لاكتساب مرضاة الخان ولنيل لقب 
الأمارة العظمى » وقد أوجب هذا السهر الداء 0 امسكير -0 ف 
بلاط (ساراي)» وبعد تردد طويل أنعم ( أوزيك ( الأمير العظيم ) على 
الأمير المسكوفي ( إيفان الأول ) عام م١١‏ 9 0 من الاشخاض الثدين 
يمكن الوثوق بهم ما دام أنه قد تزوج أميرة تاتارية » وأنه كان كأسلافه 
متحمساً ومخلصا في جباية الجزية من الأمراء الروس ودفعها للخان » وبتعيين 
هذا القمير حلت الممتكلة الروسة موفة ده 


لقد وصلت الحياة الثقافية في القبائل الذهبية إلى الأوج في زمن حكم 
أوزبك ؛ فمعظم الأبنية والأعمال الهندسية التي كشفتها الحفريات والتنقيبات 


لا هوأ - 


يعتقد أنها شيدت في زمنه مع أن ندرة وجود مصادر مكتوبة وغياب التواريخ 
يجعمل من الصعب تحديد تاريخها تحديداً صحيحا ؛ وبالتالي من الصعب 
التثبت من صحة هذه الفرضية » ومع ذلك فكان من الواضح أن الخان 
باعتناقه الديانة الاسلامية هو ونبلاؤه قد قاد شعبه بمجموعه إلى اتباع الطرق 
والأساليب الإسلامية ووضع الشريعة الاسلامية موضع التنفيذ بدلاك من 
( الياسا ) » وهكذا بدا الفنانون المصريون والسوريون ورجال العلم يعملون 
بلا حرج وبدون أي ازعاج » وقد قويت العوامل الفنية الآتية من آسيا 
الصغرى باستمرار وخصوصاً في منطقة القرم » وقد ساعد في هضم وتمثل 
العناصر الثقافية والفنيةواللغويةاتنماء السكانف كلا البلد, بن إلى الأصل الت ركي ٠‏ 

عندما ظهرت الدولة العثمانية الفتية لم تستطع مصالح القبائل الذهبية أن 
تتماشى بسهولة مع هذه الدولة ال”أن نوسع تلك الدولة العثمانية أدى إلى 
نشوء دبلوماسية ثورية بالنسبة لمركز ( ساراي ) والقبائل الذهبية ٠‏ 


ف عام وه١٠‏ نجح الأئراك في عبور مضيق الدردنيل وأنشأوا موطىء 
قدم لهم على الشاطىء الأوربي ؛ وهكذا نوقف نموذ الامبراطور البيز نطي 
الضعيف في السيطرة على التجارة وحركة المرور في هذا المضيق » إذ لم يكن 
لهذا الامبراطور القوة الكافية أو حتى النكية للوقوف ف وجه التجارة بين 
القرم والقاهرة » إذ كان لا يزال مرتبطاً بمعاهدة نحا عارية عام 4١‏ 2 وعندما 
أصبح الأتراك العثمانيون مسيطرون على الدردنيل لم تعد هناك أية امكانية 
لتقوية العلاقات مع مصر ء تلك العلاقات التي أصبحت أقل وثاقة من قبل » 
وهكذا فقد حثرم شعب القبائل الذهبية من الوصول إلى البحر الأبيض 
المنتوسط » وحتى من الاشتراك في دراما السياسة العالمية بالقدر الذي تستطيع 
أن تشغله هذه القبائل على شواطىء هذا البحر » وقد أصبح الوضع الجديد 
لا يختلف عن .وضع الامبراطورية الروسية في الأزمنة الحديثة » فالعوامل 
الجغرافية قد حولت إمبراطورية القبائل الذهبية إلى دولة أوروبية شرقية لها ., 
دور قادم سوف تشغله على مسرح الأحداث السياسية في تلك المنطقة ٠‏ 5 
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00 “لم يكن الخان ( جاني ؛ بك )  ١:0(‏ 100) مستعداً أن يتقبل بسهولة 
١‏ “ونون تحد الخسارة الفادحة للجنوب وإمكانية الوصول إليه » وكان هذا 
الخان هو الذي حقق النصر النهائي للاسلام بعد تغلبه على أخيه ( تبني بك ) 
المناصر للمسيحية بعد اعتلائه عام ١‏ » وقد كان ( أوزبك ) قد حاول غزو 
القوقاز عام مم١‏ » وهكذا اتتهز ( جاني بك ) فرصة الفوضى الني ضربت 
اطنابها في ايران ليقوم بهجوم على نطاق واسع » وقد زحف الخان متجهاً إلى 
تبريز عام لاه٠١‏ » وقد قصد بهذه الحملة و نتحالفه مع الدولة المظفرية أن يفتح 
نهدا إلى ارت كيديل عن القرة يل »ورف إحوام الجا كسم المظفري » 
إلا" أن اتنصار ( جاني بك ) في أذربيجان مهد له السبيل لانشاء الاتصال 
الباثر مع سورية وما بن التهرين »بولكلة مع ذلات لم يستكل التصار انه هذه » 

فقد ترك تبريز في الحال وعهد بحكم هذه المنطقة إلى ابنه » ويقال بأن تركه 
المنطقة كان بسبب تفشي وباء الطاعون أو ( الموت الأسود ) الذي سبب وفاة 
عدد عظيم من الناس ف القرم عام ( ١4+‏ 1844 ) وتوف جاني بك بعد 
عودته إلى ( ساراي ) مباشرة » إذ أنه قد جلب العدوى المميتة معه من 
أذربيجان ؛ وعندما اعتلى ابنه بردي بك العرش أسرع متجهاآ إلى الشمال وذلك 
لخوفه من منافسة أخوته الكثيري العدد » وهكذا انحسرت موجة الفتوحات 
المغولية » وتركت منطقة القوقاز لتلاقي مصيرها المحتوم ٠‏ 

لقد ظهر أثر هذه الاضطرابات في وضع القبائل الذهبية دوليا بانقسام 
داخلي كامل » ؛ فلم نتسن ( لبردي بك ) أن بحكم سوى سنتين فقط فقد خلعه 
أحد أخوته الذي سقط هو الآخر على بد أحد القتلة » وهكذا أصبح القنل 
نتلو القتل » والثورة تنلو الثورة » وتعرضت الدولة في بنيتها إلى انميار داخلي 
الأمر الذي رأيناه قبلا في بلاد ايران » ققد تصارع كثير من المدتعين » 
وقواد الجيش بوحشية وشراسة » ولكن لم يستطع أي رجل واحد أن يؤمن 
لنفسه القوة المطلقة في حكم البلاد بأسرها ٠‏ 


لك 


لقد كان هذا الانهيار مريعا ومبيداً ليس لأنه تصادف مع نمو ( الامارة 
العظمى ) في موسكو فحسب » بل لأنه شهد نمو دولتين جديدتين : وهما 
مولدافيا ( شمال رومانيا ) وليثوانيا » فقد احتلت مولدافيا مركزاً استراتيجياً 
ممتازاً » ونجح حكامها في كسر شوكة التتار في منطقة الدانوب الأسفل » 
فضلا عن زعزعة حكمهم في بسارابيا » وقد أتى التهديد المباشر من القوة 
المتعاظمة لدى دوقية لثوانيا الكبرى » التي بدأت منذ نشآتها بالتوسع آكثر 
فاكثر إلى الجنوب الشرقي » وضمت إليها منطقة روسيا البيضاء باجمعها : 
وقسا كيزا من شنال اوكزاقيا ».انها يداك الآن معدم جنوي باصزار 
وعناد وباتحاه البحر الأسود » وفي إحدى المعارك التي تسمى معركة ( المياه 
الزرقاء ) ( تدعى الأن نهر سينيوخا ) عام 5 ربح اللثوانيون نصراً هاما 
على عصبة الاقطاب المغول في بودوليا » وهذا قد أدى إلى طرد جباة الضرائب 
التتار والسلطات المحلية الأخرى من المنطقة وإلى تنصيب أسرة لثوانية من 
الأمراء كحماة لبودوليا وفولهينيا والكربات حتى حدود هنغاريا » وكان هؤلاء 
بحمون الحدود ضد غزوات التتار ويضايقون المسلمين ف المقاطعات الساحلية 
بين مصبي نهر الدينيستر والدشيير » وكتشتحة لجهودهم استطاع همؤلاء 
اللثوانيون احتلال مدبنة كييف عام .0م1١‏ » وهكذا ربحوا قاعدة هامة للعمل 
ضد قوى السهوب ٠‏ 


وقدم هذا الحادث (أي هجوم اللثوانيين ) نوعاً من التحدي لموسكو 
التي لم تستطع أن تبقى مكتوفة الأبدي عندما احتلت دولة أجنبية مثل 
( لثوانيا ( أجزاء كبيرة من أراضي الروس القديمة » مع ادعاء الدوق الأعظم 
اللثواني فيتولد ( م1 .س؛1 ) بأنه ( جابي الجزية والضرائب عن 
الأراضي الروسية » وهنا ظهر نوع ومصدر جديد للتوتر » وهو أنه فٍ عام 
.مم1 هئزم القائد التتاري ( ماماي ) على بد المسكوفيين في معركة.* 
كو ليكفو بولاي ( ومعناه حقل صيد الاعداء ) على نهر ( الدون ) » وقد 
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تحطمت جيوشه وسرعان ما قضي عليه نهائياً » ولكن هزيمته هذه لم تؤثر في 
,.تأضعاف قوى القبائل الذهبية لأن هذه الهزيمة مكنت توختميش أحد المطالبين 
بالعرش والذي كان يدعمه حاكم آسية الوسطى ( نيمور ) أن بحرز اتتصاراً 
نهائيآً على منافسيه » وأن بعيد تأسيس وتنظيم حكومة ثابتة متوازنة في مملكة 
التاتار» وفي عام ١+‏ قاد هذا حملة ضد موسكوء وبعد حصار المدينة أجيرها 
على أن نعود لدفع الجزية ٠‏ 
ولكن حيوءة وشباب القبائل الذهبية ما ليثت أن عادت إليها من جديد 
بشكل مثير » عندما ظهر فجأة في وسط تلك البلاد فاتح قدر له أن يهمين 
ويسيطر على جميع أقاليم آسية الغربية » وهو ( تيمور ) ٠‏ 


١*8‏ ده 


مص رفع ااي جد 


«بعند أن ألقينا ظرة على الدويلات المغولية في العالم الإسلامي » وعلى 
الخصام والنزاع الذي حدث بين الإلكخانات في بلاد إيران وجيرانهم في 
الشمال » لا بد وأن نلقي نظرة على الشؤون في مصر » وهي تتنطلب بعض 
الفحص والتدقيق من خلال الصورة العامة للاوضاع ٠‏ كان وادي التيل مهد 
القوى التي أوقفت المد المغولي » واستمرت في معارضة الإلكخانات بعناد » 
وكانت أراضى وادي النيل أيضا المركز الذي استمر به تطور الحضارة 
الإسلامية دون انقطاع كالذي حدث ف أماكن آأخرى » وذلك لأن مشعل 
التعاليم الاسلامية أصابه بعض التوقف عن متابعة الاشتعال في مواقد آسيا 
الغربية لمدد تتراوح بين العقود وف بعضها القرون » وكذلك ف إيران وما بين 
النهرين وحتى إلى حد ما ف سورية » رغم اخفاق المغفول في كسر شوكة مصر 
في تلك البلاد ( سورية ) » وف أثناء العهود الأخيرة من القرون الوسطى 
أصبحت مصر مركز الحياة الفكرية في الشرق الأوسط» وبصورة خاصة وجدت 
العلوم الاسلامية والفقه الاسلامي ملاذآ وموثلا” على ضفاف النيل حيث 
استمرت في الوجود بشكل انسيابي وأحياناً بشكل متحجر ٠‏ 

لقد عانت مصر كما حدث في بلدان الشرق الأدنى الأخرى » من تحولات 


عظيمة فٍ أواسط القرن الثالث عثر الميلادي 9 فبعد سقوط حكم الأسرة 
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اليظيّمة في التاريخ الاسلامي » ولا تزال أعماله البطولية مصدرا للالمام 
«* الشعبي الرومانسي » وفي أثناء حكمه تم وضع اللمسات الأخيرة لنظام المماليك 
في مصر » ففي القمة وقفت الارستقراطية المختارة من الجهاز العسكري » وكان 
السلطان عو امي تاوالت ذه الطيقة » وقيد. خاول أن بد فنانها 
باستيراد عبيد اضافيين واختيارهم بدقة متناهية » وقد أتى هؤلاء العبيد من 
جتواب :روسيا والقوفان :و كانوا يعون بالسلن. إلى الامتكتد ريه حلى بود 
وسطاء بيزنطيين وإبطالبين » ولكن بما أن العناصر القوقازية كانت ممتؤجة 
بالعناصر التركية » فقد احتفظت الطبقة الحاكمة بالشخصية التركية » ليس فقط 
اللثة المغسلة على ضفاف الفولعاء ولكن بالثقافة العامة والحياة التجتباعة: 
وبالاختصار فقد كانت البنية الداظية للدولة المملوكية تثسبه بشكل عريض 
بنية الدول الممولية التى ظهرت فٍ ذلك العصر » وأوجه الشبه هذه تساعدنا 


بدعمها_ظام تحنس فعكال خصكّص_بصورة ركئيسية للدفاع ضد المغول » 
4 08 مين 
وكانت مصر مدشة” قي استقلال أراضيها للنجاح الذي أحرزنه هذه 


المنظمات العسكرية في البلاد » ولم تكن الأنظمة العسكرية والأسلحة وسمات 
البطولة وأساليب القتال متشابهة في كلا الطرفين فحسب » ولكن في مصر كما 
كان الحال في ايران أدخل النظام العسكري ذي الصفات والميزات التركية على 
تمر من السكان غرباء على هذا النظام » فالنظام ا ملوكي الاقطاعي والنظام 
المغولي الاقطاعي كانا متشابهين جداً » وكلاهما ساهم في التطور التالي للنظام 
الاقطاعي العثماني » وكانت الظاهرة الرئيسية في هذا النظام هي تركيز وجمم 
الأراضي كاقطاعات عسكرية سيطر عليها مجموعة من الغرباء المسيطرين 
والحكام » وكان هذا النموذج الاقطاعي سائمداً في كل مكان ٠‏ 

وكانت المهن العلمية والقانونية منظمة على خطوط مماثلة لهذه الخطوط 
تقريبآ » وقد كانت تعتمد اقتصاديا على الدخل من عائدات الأوقاف » وهى 
أملاك كان يوقفها الاثرياء الأتقياء المسلمون ليصرف ربعها علب العلماء 


الآ كك 


العناصر الأساسية التي تولف البيروقراطية في حوض النيل خصوصاً في 
الوظائف الخاصة بحفظ السجلات وجباية الضرائب » وبقيت الأساليب 
البيروقراطية التقليدية متبعة » وظلت دواليب الدولة الادارية دائرة باستمرار 
رغم الانفحارات والانقلابات التي كانت كثيرة الحدوث بين السادة والقواد » 
ولم يكن هؤلاء القواد المماليك يؤمنون بنظرية الوراثة في الحكم بل كانوا 
يفضلون أن يستلم الحكم الرجل الأقوى » وقد بقى الوضع غير مستقر خلال 
الفترة الواقمة بين ( ٠ه١ 1 1١5‏ ) التى استلم الحكم اثناءها المماليك 
هيقف للق هذا الاسم لأن ثكناتهم كانت فى جزررة الروضة 
ق نهر النيل الذي كان يسمى ( بحر النيل ) » وقد طررد ابن بيبرس بعد 
سنتين من وفاة والده عام ٠١77‏ أثناء حملة قام بها ضد المغول ف آسية 
الصغرى » وقد حكم بعده قلاوون ( ها 1١9١‏ ) وقد اشتهر هذا بأنه 
استولى على الساحل السوري » وطرد ما بقى من الصليبيين واحتل مواقعهم 
على طول الساحل السوري » ويشتهر أيضاً أنه كان المنظم للجيش المملوكي » 
وقد نبعه أربعة أجيال من الحكام من نسله » وبمتاز أحدهم ويدعى الملك 
الناصر الذي ورث العرش وهو طفل عام ١١95‏ » وحكم ( ( باستثناء 1-8 
قصيرتين أقصي بهما عن الحكم ) . حتى عام 1١‏ » بمتاز حكمه بالاستقر 
في الدولة » وذلك بعد طرد مغول ابران وإخماد ا 
وبعده بدأت مؤامرات القصر تظهر وأصبحت العادة السائمدة » ولكن وجود 
الخليفة أثناء تلك الاضطرابات بدا وكأنه رمز من رموز الاستقرار بصفته 
الحاكم الإسمي للبلاد » وكان الحكم المملوكي في أوج قوته بمتد إلى برقة 
من الغرب ومصوع جنوبا فضلا عن جميع أراضي سورية حتى منتصف حوض 
الفرات » وقد سقطت آخل معاقل الصليبيينبيد المماليك بين عامى 49م؟١‏ أو 
١95‏ ؛ وقد رآنا في 0 السابقة أنه [بعد سقوط يغداد اقل أحد 
آفراد الأسرة العباسيةفٍ بغداد بعد أن فر إلى القاهرة» واعترفبه برس خليفة .' 
عماسياً ف القاهرة » وقد قصد من هذه الخطوة إضفاء الشرعية والقوة على 
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كوا المماللك ضد امول الوثنيين » واعطائها بعض الهيبة والكرامة بين 
اتلد لكون هذه السكوية + تحمى الخليفة » ولكن مردود هذه الخطوة ة كان 
متواضعاً جداً » فلم يعترف بالخليفة العباسي في القاهرة سوى بعض الاقاليم في 
الهند مبدثياً في منطقة القبائل الذهبية » ولكن وجوده أضفي على نظام المماليك 
عا من الشرعية » وفي الحقيقة كان الخلفاء العباسيون رؤساء روحيين ليس 
لديهم أي سلاح دنيوي » ذلك السلاح الذي كان يطلب منهم أن يقدموه 
للسلاطين المماليك الذين نصبوهم حراسآ للسلطة » وان اعتراف اشراف 
مكة والمدينة بالسيادة المصرية ساعد على زبادة تفوذ السلاطين المماليك ٠‏ 
وإنه فضلا عن بناء القوة العسكرية الضخمة التى استطاعت أن تصد 
المغول » وفضلا عن حماية ورعاية العلم والعلماء » إلا" أننا نجد أن الدولة 
المصرية المملوكية ساهمت في إتمام اتجازات عظيمة في فن المعمار كالمساجد 
والحمامات والمقاير الملكية » وف الفنون الجميلة والصناعات » وبدأت مصر 
في استئناف مركزها المتوسط في التجارة والعلاقات السياسية على شواطىء 
البحر الأبيض المتوسط » ذلك المركز الذي كانت تحتله منذ القديم » وحتى 
مجيء الاسلام » ( وذلك حسب أبحاث هنري بيرين في مؤلفاته0"؟2 ) وقد 
حاظت على علاقاتها التجارية مع القسطنطينية » واشتركت معها في مقاومة 
التهديدات المغولية » والحقيقة أن سورية كانت تؤلف معقلا حصيناً ضد 
غزوات المغول » وكانت الحدود الشمالية السورية قد اتنقلت من حكم بيزنطة 
إلى حكم السلاجقة » ثم لأرمينية الصغر ىثم ( للإلكخانات ) ( وفي عام و١‏ 


)١(‏ مؤرخ من أصل بلجيكي . عاش في فرنسة وشهن بكتاباته عن تاريخ أوربة في 
المصور الوسطى,وخاصة الجوانب الاقتصادية,وقد سجن من قبل النازيينابان 
الحربالمامية الثانية»وشهس بفكرته عن بداية العصورالوسطى» حيشقال بأنهذه 
العصور بدأت بعد قيام الفتوحات الاسلامية ويسيبها » وردد ذلك أولا في حدد 
من المحاضرات ألقاها .في الولايات المتحدة . ثم آكد هذا في كتاب نشر بعد وفاته 
بعنوان محمد وشارلمان . ,وقد أحدث هذا الكتاب ضجة علمية كبيرة وما زال ,2 
فمن الباحثين من .يقول مع بيرين : « لولا محمد لما كان هناك شارلمان » ومنهم 
من يرفض ذلك جرثئيآ أو كليآ  .‏ س.ز 


0-7 الل ١|‏ كا 


والفقهاء » للقيام بسد حاجاتهم الدنيوية » مع العلم أن أحفاد وأنسال الواقفين 
نتمتعون. بوظائف اسمية تكفيهم مؤونة الحياة أو اقطاعيات صغيرة غير 
خاضعة لمصادرة المماليك الذين كانوا دائماً مفلسين وبحاجة للمال » وهكذا 
كثرت الأراضي الزراعية وحتى الاملاك من البيوت في المدن التي خصصت 
لأغراض وخدمات دينية للبر والاحسان » وبما أن العلوم والفقه الدبني هي 
الوسائل الوحيدة التي يستطيع السكان الوطنيون أن يتبوأوا بها الوظائف 
العالية في الدولة لذلك كثر العلماء الدينيون والفقهاء » وكان همهم الوحيد 
هو جمع العلوم والتعليق عليها ولم تظهر أبية محاولة خلاكقة للتأليف 
خلال القرن الثالث عشر والرابم عشر » وأما كتابة التاريخ فكانت عبارة عن 
سرد للحوادث ليس بها أي نوع من الإبداع مع أنه تم تصنيف كتب كثيرة 
مع معاجم سير وتراجم المشهورين مثل كتاب20 الصفدي ١١95‏ ل #مم١‏ 
وكتسّات عن الحكام والادارة ككتاب القلقشندي 20 ( توفي عام ١154‏ ( 
وقد ظهر بعض العلماء الذين نادوا بالاصلاح الدبني مثل ( ابن تيمية ) في 
دمشق 1١١‏ 1808 » ولكن حركته لاقت مقاومة عنيفة » وكان يدعو إلى 
مبادىء الاسلام الفطرية القديمة » وهذا كان بعد تحدياً صريحاً للمدارس 
الدشة المقبولة والمعترف بها رسميآ في مصر » ولكن آراء ابن تيمية ظلت 
تعمل بهدوء » وفيما بعد أثرت بصورة عظيمة على الحركة الوهابية المعاصرة ٠‏ 

أما النواحى الادارية الصرفة فقد تركت للمماليك الذين كانوا يفضلون 
الاجراءات العسكربة الصرفة » ولكن كانت الوظائف الادارية تناط أحيانآً 
بموظفين مسلمين مصريين » وعلى العموم كانت الوظائف الادارية تقع ضمن 


الاضطهادات التي وقعت عليهم ( مثلا عام ١.١‏ وعام 11١‏ ) لا يزالون 


٠ الوافي بالوفيات‎ )١( 
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اجلة المماليك (أرمينيا الصغرى ) وضموها إلى امبرطوريتهم ) » وأما المنافسة . 
«القديمة بين المماليك وبيزنطة فقد خفت حدتها » وكانت البندقية وجنوى قد 
بدأتا في مد تقوذهما التجاري إلى المشرق » وقد ساعدت الحروب الصليبية 
على نجاحهما في مهمتهما » فقد ثبت أنه من الممكن أن تشتغل أورويا المسيحية 
والمشرق المسلم جنبا إلى جنب بسلام ووثام » ويستفيد بعضها من بعض رغم 
كل الفروق » وهكذا ذهيت حدة ذلك الخطر والحرمان الذى كان سائدا » 
والذي أبقى المسلمين والممسبحيين ف حالة اتمفصال دائم تر وجو ذلك التراث 
الدينى والثقافي المشترك » وبدلا” من ذلك بدأت فترة من التزامل المتيادل كما 
كان الحال مرة في اسبانيا » وف صقلية » وليس من الممكن أن ندخل في 
تفاصيل في هذا البحث حول التجارة المتزايدة في حوض البحر الأبيض 
المتوسط » ولكننا سوف نشير إشارة خاصة للأحلاف السياسية التى شملت 
مصر وصقلية والجمهوربات الإيطالية واسبائية » تلك الأحلاف التي أثارت 
حفيظة المغول في بلاد ايران وجعلتهم دبحثون عن ايجاد علاقات مع أوروبا 
الغربية والوسطى وف تلك الفترة كانت منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقية 
وأورويا قد انتظمت في نظام دبلوماسي مشترك » وأحرز الشرق والغرب إلفة 
ومحبة في علاقاتهم المنبادلة بشكل لم يسبق له مثيل منذ الأزمنة القديمة » 
ومن هنا نبدأ أصول قضية السياسة الشرقية التى اعتئقتها الدول الأوربية 
وتبدأ بذور نظام الامتيازات الأجنبية والمسألة الشرقية التي كثر النقاش حولها 
ومن مصر علينا أن نشد الرحال إلى أرض تق في الجنوب الشرقي من 
العالم الاسلامي » تلك الإأرض التي عاش سكانها في أول الأمر في حالة 
عزلة نامة » ولم بخرجوا من تلك العزلة إلا” في القرن الحادي عشر والقرن 
الثالك عشر المبلاديين و نعني بها بلاد الهند ٠‏ 


2 


ارسي لور 


وصل العرب المسلمون إلى الهند خلال الموجة الثانية من التوسع 
الاسلامي وف تمس السنة ( ١‏ الام ) التي وصل بها العرب إلى اسبانيا » ولم 
بخترق العرب الظافرون إلا” مناطق محدودة من شبه القارة الهندية الضخمة » 
وهي منطقة السند والبنجاب السفلى التي فتحها محمد بن القاسم الذي كان 
يهدف لفتح مدينة ( مولتان ) قرب نقطة التقاء الروافد الخمسة التي تتولف نهر 
السند [ الهندوس ] » وقد بقيت هذه المدينة لعدة قرون مركز الهند الاسلامية» 
وأما مشسكلة معاملة الشعب الهندوسى من قبل المسلمين فقد تقررت طيقاً 
للساقة الى ويجدت ف ملاد اران فكما أن الرردافشين فى ابزان قد عوملوا 
بمنتهى التسامح والحرية الدينية رغم النصوص القرآنية الحرفية217 » إلا" أن 
المسلمين تغاضوا أيضاً عن الهندوس ولم يظهر الخلفاء الأمويون المتسامحون في 
دمشق أي اعتراض علىتلك السياسة التى اتبعت في الهند» وقد أظهر المسلمون 
منتهى الحكمة بالامتناع عن اجبار الهندوس على التحول إلى الاسلام » 
لأنه لولا اتباعهم هذه السياسة لكانوا قد جلبوا على أتفسهم الخسران 
والخراب بسبب الثورات والتمردات التي كانوا سيواجهونها على بد الأنباع 
الوطنبين » أو بسيب الغزوات على يد أمراء هنود مجاورين” » والحقيقة أن 
الأمور سارت سيراً جيداً وبقي المسلمون في الهند قرابة عدة قرون » وعندما 


)١(‏ كذا دون تبيان . وهو لذلك مرفوض فنص القىآن الكريم هو الذي ينادي بان 
« لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الفي  »‏ البقرة : 781 ٠‏ سملن 
سس( مثل هذا الكلام لاا يصدر عن الباحث التاريخي الحيادي 0 فالباحث ف التار يخ”7 
يبحث فيما حدث ولا يتنبأ قلا وجود ل « لو » في التاريخ ٠ ز٠١س ٠‏ و 
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نزرع”الحكام في الولابات الابرانية عنهم السلطة المركزبة التي كانت لبغداد 
“لم تعد الاراضي والبلدان الهندية تطيق أن تحكم كولاية » بل تحولت إلى 
إمارتين مستقلتين اتنقلتا عام ..ه م إلى تسلط الحكام القرامطة » ولقد 
تطورت الأحوال الداخلية على تفس الخطوط التي شاهدناها في مصر وما بين 
النهرين » ومع أن عبء الضرائب على السكان المحكومين لم سكن باهظا » إلا” 
أن الأمل في اشتراك الطبقة الحاكمة أدى إلى مجادلات ومناقشات فيما بينهم 
على نفس المستوى كما حدث في ذينك القطرين ٠‏ 
لقد حدث أول تغيير قي الوضع السياسي في الهند عندما بدأت الأسرة 
التركية الغزنوية بالتدخل فٍ شؤون الهند ء وكانت هذه الأسرة تحكي في 
شرقي إبران » وقد أشرنا من قبل الى أصل الغزنويين ودورهم في حكم بلاد 
إبران » كما أكدنا في حينه على حقيقة أن سياستهم ( شأن الأمم الأخرى التي 
احتلت شرقي إبران ) كانت تهدف إلى احتلال الهند في المقام الأول ٠‏ 
وكانت أعظم شخصيات هذه الأسرة هي شخصية محمود الغز نوي 
(/احة ا م١١‏ م( الذي عبر عن حماسته وغيرته في نشر الدين الإسلامي » 
ذلك الدين الذي كان قد اعتنقه أسلافه منذ فترة قريبة » ولما كان الأتراك 
يشعرون أن مستواهم الثقاقي أقل من العرب والإيرانيين في جميع فروع 
النشاطات الثقافية والعقلية » لذلك جعل محمود الغزنوي من تمسه حامياً 
للفنون والعلوم » وقد كان الفردوسي والبيروني الذي ارتاد الهند(١»‏ » هذان 
العالمان يعتبران من ألمع الشخصيات التي رعاها وحماها هذا السلطان ٠‏ هذا 
وقد تميكز موقف الأنراك بالنسبة للإسلام في القرون التالية بصفتين رئيسيتين 
متلازمتين : حماية الفنون والعلوم الاسلامية » ثم السعي الحثيث بحماسة 


)١(‏ ظهرت معارقه عن الهند في كتاب:« تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل 
أو مرذولة  )»‏ ٠-*س٠ز*‏ 


تت 8١آا‏ سد 


وباستعمال القوة العسكرية أحيانا لنشر الدين الإسلامي وذلك بفتح أراضر 
جديدة وتكوين دول جديدة » ولقد اعتبر محمود الغزنوي وادي نهر السند 
هدفاً مغرياً لطموحانه وذلك لاحتواء همذا الوادي القرامطة المراططقة 
والهندوس الكفار الذين رأى أنه يجب معالجتهم والقضاء عليهم ؛ وبعد 
حوالي أكثر من عشرين غزوة ابتداء من عام ٠١١5‏ والسنوات التي تلتهما» 
فرض محمود السيادة الإسلامية وانمتها ف تلك المناطق بالحديد والتار»ولم شعر 
بأي ندم أو وخز ضمير من أي نوع كان » عندما اتبع سباسة نشر الإسلام 
بالقوة » هذا الأمر الذي كان يسمح به طبقاً للمعنى الحرف للشريعةوالتفسيرات 
الحرفية للقرآن الكريم » وقد بدا آن المسلمين سوغوه بالنسبة الى الهند لأنهم 
اعتبروا الدين الهندوسى وما بحتويه من الأوثان الدنسة المتعددة » اعتيروه 
شعنت كرهان افغال الوقية0©) وبولقت ادق اليندوس عقاومة شارية + 
ولكن دون جدوى وآخيرا سقط البنجاب جميعه بأبدي المسلمين » ولكن اقليم 
( قوجارات ) في أقصى الجنوب » قاوم مقاومة تاجحة واستطاع أن بحتفظ 
باستقلاله لمدة قرئين قادمين ٠‏ 

وبعد موت محمود الغزنوي اضطر ابنه مسعود ويسبب الحوادث التي 
حدثت في إبران بعد موت والده29 » أن يُنيط إدارة الولايات الهندوسية 
الى ولاة برهنوا أنهم غير أكفاء » الأمر الذي أثار ميول الولايات للاستقلال 
عن ( غزنه ) » وأخيرآ اضطر مسعود أن يُعين قائداً هندياً في خدمته وهو: 
تلك وآمره أن معد حملة ويقودها ضد الولابات الثائرة » وقد أحرز 
هذا القائمد نجاحا كاملا” , ترك الغزنويين وقد أمكنوا السيادة الكاملة على 
وادي السند » بالاضافة الى عاصمته ( لاهور ) » إلا أن جيوش الغزنويين 
أصيبت بنكسة عام » بعد أن هاجموا المنطقة وأ”وقفوا على بد المقاومة 


)١(‏ في هذ! المرض تحامل شديد على محمود الغزنوي , تثبت غالبية المصادر 
عكسةه ٠.‏ س نز ٠.‏ 

(؟) يشير لك الى المراع مع الملاوقة خوك خراسان » وقد بحثت هذا الاير 
بشكل مفصل في كتابي « مدخل الى تاريخ الحروب الصليبية » ٠‏ 5 
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العبيدة الني أبداها الأمراء الهندوس الوطنيون » ويمكننا ف هذه المرحلة 
35 نعنشس أن البنجاب والسند أصبحتا حزءاً من العالم الإإسلامي » كما هما 
عليه الآن فعلا” » وقد احتفل الغزنويون بسلطتهم فوق هذه المنطقة وفوق 
منطقة في إيران الشرقية ( تقابل بعض أجزاء من أفغانستان الحديثة ) مدة 
مقدارها قرن ونصف قرن آخر ؛ وابتداء من عام ١١١17‏ فصاع_دا اعترفوا 
سسادة السلطان السلجوقي ( سنجر ) على أملاكهم الإيرانية التي اتنزعها منهم 
( الغوريون ) عام ١١5١‏ » وبقي البنجاب تحت حكم الغزنوبين حتىعام1184)» 
المنقطع النظير ٠‏ 

الأقاليم التي كانت خاضعة للغزنوبين فحسب بل ورطوا المسلمين بأعمال 
توسعية جديدة » فلم بكد الحاكم الغوري ( غياث الدين محمود ) بوطد 
الغوريين دون قيد أو شرط » فتقدم أولا” ( معز الدين محمود ) ؛ وبعده 
في احتلال دهلي ( دلمي ) عام ١١94 ١١5٠‏ » ثم تابعوا زحفهم إلى البنغال 
ومصب نهر الكنج عام » وبهذا قضوا على آخر المالك البوذية فياعالي 
الهند » وف هذه الفترة الزمنية القصيرة توطدت دعائم الحكم الاسلامي في 
شمال شيه القارة الهندية » ومهدت الطريق أمام تغلغل الدين الاسلامي في 
أجزاء كبيرة من شمال الهند والبنغال ‏ بما في ذلك جميع تلك المناطق التي 


ب ١١8‏ سد 


تشمل على مجموعات من السكان معقدة التركيب عنصريا ولغويآ وتالف 
من حوالي ١ه‏ مليون نسمة(23 ٠‏ 

لقد استغرق توطيد دعائم الامبراطورية الجديدة في شمال الهند وقنآ 
طويلاة » إذ أن قوة الغوريين بدأت بالانحلال بعد موت مؤسسيها العظيمين 
الاخوين غياث الدين ومعز الدين في عام *٠؟1‏ و 5١؟1‏ على التوالي » ومن ثم 
انقرضت كلك الأسرة » وبعد موت (أببك) عام تمزقتالبلاد بالحروب 
الأهلية التى كان سببها الرئيسى التركيبة الغربية للهيأة الحاكمة » فقد كانت 
هنالك ظاهرة ملاحظة في العالم الاسلامي خلال القرن الثالث عشر [ في 
الأندلس قبل ذلك ] » وهي أن أظمة الحكم قد سيطر عليها المماليك » وهم 
جماعة من العسكريين الدخلاء » وأكثرهم من أصل تركي جعلوا أنفسهم 
أسيادا لأقطار شعوبها غريبة عنهم » وأما الموظفون الاداريون العاديون فكان 
معظنهم من المماليك أبضآءوهؤلاء استغلوا موارد الدولة وأموالها لصلحتهم: 
واستولوا على كثير من الأراضي والأملاك » ومن بينهم جاء السلاطين الذين 
انتمى بعضهم إلى بعض » أو أسس أسرة تعترف بحق الورائفة في المناصب 
والحكم » إلا أن بعض السلاطين كان ينتخب اتتخاباً أحياناً » وغالياً ما يفرض 
ظرآً لقدرته ومكاتنه العسكرية » ولم ظهر هذا النوع من النظام في الحكم 
ف الدولة السلجوقية أو الدولة المغولية إلا” بعد عدة عقود عندما أصبحوارثو 
العرش من السلاجقة أو أحفاد جنكيز خان ء رجالا تعوزهم الكفاءة » أو 
أطفالا دون سن الرشد » عندها ظهر حكم المماليك في هذه الأقطار » وكان 
الورثة الشرعيون أحياة يبقون في الحكم » ولكن بصورة اسمية وعلى شكل 
دمى متحركة » وقد ساد هذه النوع من النظام فٍِ الأندلس وفي أحزاء من 
شمالي افريقية والآن في الهند » ولم يكن هنالك مجال لديمومة مشل هذه 
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الأطلة » ولكن بفضلها ظهر عدد من الرجال الموهوبين الذين تركوا بصماتهم 
0 التي حكموها » مما أثر في إضفاء الهيبة 
والقوة على هذه البلاد أو تلك » ومن هؤلاء القواد كان صهر اسك وهو 
التمش أعظم ( ملك مماليك ) دلهي ؛ وأول حاكم مسلم في الهند يستلمالبراءة 
السلطانية من الخليفة »؛ وقد ناضل هذا السلطان طويلا حتى اتتصر على 
الارستقراطية المملوكية المحلية » المدعوة ( الاربعون ) » وحكم بقوة وعزم مدة 
تززيد على الثلاثين عام حتى موته عام 1١‏ » ثم أتى بعده ( لبن ) العبوس » 
وهو تنركي من عائلة عربقة من آسية الوسطى » استلم الحكم لمدة عثرين 
عاماً كوصي ( أتابك ) على أحفاد ( ألتمش ) الضعفاء ثم قلب لهم ظهر المجن 
وحكم لوحده منذ عام ١5١55‏ » وبعد موت ( بلبن ) عام /لهم؟١‏ مرة على الهند 
فترة كالتي مرت على مصر ف هذا القرن أثناء حكم الأيوبيين » وعلى المغول 
وعلى أسرة محلية ابرانية حاكمة في ولابة ( فارس ) *؛ فقد استلمت الحكم 
امرأة قادرة وهي ( بديعة بيجوم ) ؛ وهذا النوع من الحكم لم يكن سمح به 
العرب ولا الايرائيون » ولكنه كان نتفق مع وضع المرأة في المجتمع التركي 
القديم » فالأتراك في القرن الثالث عشر لم يكونوا قد تأثروا بالأوضاع في 
الشرق الأوسط » وأما الوظائف الدنيا الإدارية في الدولة فقد استلمها 
موظفون وطنيون وكذلك الفقهاء والقضاة أصبحوا من الوطنيين في الهند 
وغيرها من اليلدان الاسلامية كالسلاجقة والمغول والمماليك وغيرهم » وقد 
استمرت أساليب الحكم القديمة كما كانت في السابق » وكذلك طرق الحياة 
المعيشية مع أن السكان العاديين.كانوا يتعرضون لأقسى صنوف الظام 
والتعذب » وقد كانت الوظائف الادارية تناط بالطبقات العليا السابقة » وهي 
التي تأتي بعد طبقة الحكام مباشرة » وقد أعطيت لهؤلاء ادارة الشؤّون 
العسكرية والخارجية ٠‏ 

وفي الشؤون الخارجية شغلت دولة المماليك في الهند دوراً يتماثل 
مع دور المماليك في مصر » فقد كان هؤلاء المماليك مشغولين في صد الهجوم 


ل ك١اا‏ ب 


ضد الجيران المعتدين » زد على ذلك مقاومة المغول » وقد كان وضع هاتين 
الدولتين متوازة ولكن باشكال مختلفة » ففي مصر جابهوا النوبيين وقبائل 
بدوية قليلة » وهذه المجابهة لم تكن ذات خطورة » ولكن الخطر كان يأتي 
من مقاومة الثقل والعبء المتعاظم للدولة الإلكخانية على الحدود السورية » 
وكانت سورية تنحمل الضربات من كلا الطرفين المتنازعين ؛ أما في الهند فكانت 
الأحوال تختلف عما ف مصر »ء فالأعداء المحليون كانوا أكثر قوة وبطشاً , 
فقد ظهر الخطر الأول على الهند عندما أمر جنكيز خان أن يطارد الوريث 
الهارب لإقليم خوارزم ولعرشها عبر نهر السند ( كما سلف وذكرنا ) ولكن 
هذه الأوامر لم تلق أذنا صاغية من قبل الإلكخانات » وهذا يمسر غياب أي 
ذكر لنشاطات مؤلاء في التواريخ الفارسية » ولكن الحقيقة أن الهند كانت 
تنمتع بحماية طبيعية قدمتها لها جبالها الشامخة التي بصعب اجتيازها » والتي 
ألفشت خط حدود طبيعي منيع فصل بين المصالح والقفوى العسكرية 
والحضارات على كل من جانبيه ٠‏ 

ولكن ف العقود التالية أصبحت الهند مسرحاً لغزوات مغولية متتالية » 
وتغيرات متلاحقة على العرش بينما اسك نفت الاجراءات للحفاظ على المبادىء 
الاسلامية » ومتابعة الضغط الذي أمر به القرآن على الكفار(١2‏ ,» وهنا بقصد 
بالكفار الهندوس »ء ولهذا فقد أرسلت عدة حملات إلى الهند الوسطى وهضية 
( الدكن ) وإلسى ( قوجرات ) التي خضعت للحكم الاسلامي ؛ وهنا نجد 
سلطان دلهمي ( الخلجي ) وهو علاء الدين ١١١ 1١9٠‏ ظهر تفوقاً في 
الصفات القيادية هو وقواده مما أظهره على أخصامه » وقد بدا واضحاً أن 
باستطاعة المسلمين أن سستولوا على الهند بأكملها » ففى المدة الواقعة بين عامى 
ه.٠ 10١‏ اخترقوا اللصف الحنوبى من شبه العرو الهندية » واخقيي ا 
جميع المناطق عدا القليل لسلطتهم وقد وجد علؤه الدين متها من الوق 
)١(‏ كذا وهو غير صحيح ٠‏ 3 
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لحمالة الثقافة في بلاطه » وأنعم على العلماء والأدباء بكثير من المال وبسخاء » 
,“قد ظهر اف زمنه أعظلم شاعر فارسيف الهند وهو ( أمير خسرو ) [مات ه١]‏ 
وألف أكثر قصائده وأعظمها ولكن بدأت عوامل الانحلال تظهر على الدولة 
حتى أثناء حياة علاء الدين » وقد تبع موته سلسلة من ثورات القصر استلم 
السلطة بعدها العبيد المغامرون » والمقربون ؛ بينما ذيح أفراد الأسرة الحاكمة 
جميعاً عن بكرة أبيهم حتى آخر طفل » وقد لاقى الأعداء والمتمردون تمس 
المصير الوحشي »؛ ولكن ظهر في عام . +م١‏ القامد التركي تتُغلق وكان مسلماً 
مخلصاً فوضع حداً لهذه المهازل » واتتخب سلطاناً وتحت رعايته الحكيمة 
بدأت الأمور تعود إلى نصابها إلى حدما » ولكنه لم بحكم سوى خمس 
سنوات » ففي عام ه5١1‏ اغتاله ابنه محمد الثاني » وكان طاغية جباراً أثار 
بطغيانه التمردات ف جميع أنحاء البلاد » ولم تجد حتى أقسى الاجراءات التي 
استعملها هذا الطاغية نفع للقضاء على هذه التمردات » بل بالعكس أدت 
خططه الخرقاء » لتحسين جباية الضرائب والعملة وتقل السكان من مكان 
لآخر ؛ إلى اتنشار المجاعات والفقر الجماعي » وبعد أن قام بحملة مخفقة لغزو 
الصين عن طريق التبت ( ١#‏ ) » أدت إلى تحطم جيشه »؛ أصبح 
في مركز ضعيف لم ستطع منع خسارته للبنغال عام مم١‏ ؛ وبعدها الولايات 
الأخرى التي انسلخت عن حكمه تباعا » وقد استولى على ( هضبة الدكن ) 
أحد جباة الضرائب المغامرون الذي سس الأسرة ( البهمانية ) في تلك البلاد » 
وأما الاجزاء الأخرى من جنوب الهند فقد استطاع الهندوس فيها استرجاع 
استقلالهم » وقد خلف ( محمد بن تغلق ) هذا ابن عمه ( فيروز ) » وهذا أرجم 
شيئاً من الرخاء أثناء حكمه الذي دام من عام ١ه١‏ حدمخ1 » وذلك تشبحة 
لسياسته الاقتصادية الحكيمة ؛ فقد خفض الضرائب » وجعل مصاريفه معقولة» 
وشجم الزراعة وأنشا الطرق والأقنية » ولم يقم بآبة محاولة لاسترجاع هضبة 
الدكن وأخفق ف إخضاع البنغال» وبدلا من الاهتمام بالشؤون العسكرية التي 
أنقصها إلى الحد الأدنى » نجده بكرس نشاطه ف فنون المعمار وخاصة 


١!‏ ل 


الاسلوب الهندي الاسلامي الذي تم تطوره مند القرون الماضية » وهكذا 
ترك لنا عدة أبنية جميلة » لا تقل في روعتها عن أبنية المماليك في مصر » وقد 
اتبع طريقة لطيفة في الحكم لا تتفق وروح ذلك العصر المضطرب » وقد أضعف 
تماسك المملكة الداخلى بما وهبه من الاقطاعيات الصغيرة للضباط الكتراك 
المننفذين وبمتابعته المعاملة السيئة التي عومل بها الهندوس( من خلال التعذيب 
والغرامات المالية » مما أدى إلى اعتناق الكثيرين للدين الاسلامى ) وبعد موت 
فيروز أنت فترة من الانحلال والفوضى » ما لبثت أن تطورت إلى خراب 
مطلق تحت وطأة ضربات فاتح مغولي جديد هو تيمور » الذي علينا أن نبحث 


ب 9١ا|ا‏ - ب 


بتهور 


“٠‏ في خضم الاضطرابات التى أحاطت بمنطقة ما وراء النهر والهيند في 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر ظهرت عبقرية عسكرية جديدة في شخص 
أمير قبلى صغير هو ( تيمور ) وقد ولد ف عام 1١+‏ » وكان ابن ( تارجي ) 
وهو أحد شيوخ قبيلة ( برلاس ) وهي قبيلة تركية مغولية » ومنذ نعومة 
أظفاره رافق تيمور الأمراء المتنفذين والقواد » وعمل على جمع قوة لا بأآس 
بها تأتمر بأمره » وقد بدأ نحمه ف الصعود ابتداء من عام .م١‏ قصاعداً , 
مع أنه كان عليه أن بواجه كثيرآً من ضروب الخذلان في تلك الحروب القليلة 
الأهمية تاربخيآ » والتي جرت ف منطقة ما وراء النهر » وتختلف الروايات في 
إعطاء صورة عن المناوشات الثى قام بها » أو عمليات نهب الاغنام التي أصيب 
أثناءها بجر حسبب له العرج طيلة حياته» مما جعلهم بطلقوزعليه اللقب الفارسي 
( لانج ) أي الاعرج والذي حرفه الأوروبيون إلى تمرلين » وبعد سنوات 
من القتال الذي كان معظمه ضد أصدقائه السابقين أخضع تيمور منطقة كاشغر 
وخوارزم » وأنشا جيشا قور! تتألف غالبيته من الأتراك أو من القبائل المغولية 
القديمة التي تتكلم التركية » ولكي يجوز على على رضا أتباعه » كلف أحد أحفاد 
جنكيز خان بأن يصبح ( الخان ) الاسمي واحتفظ لنفسه بلقب متواضع جد » 
وهو لقب ( البيك ) آي « الأمير » ٠‏ 

وحتى بهذا الإجراء لم يستطع تيمور أن يعيد النظام إلى منطقة ما وراء 
النهر لأنه بدأ يفكر بالحملات إلى أراض أخرى » فأقام أحد أعوانه حاكماً 
على منطقة القبجاق وهو المدعو تثختمش ثم عبر نهر جيحون عام +بم١‏ يقد 
البدء باحتلال بلاد العجم » وقد سيبت أعماله البريرية الوحشية موجة طن 


0 
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الرعيد"والهلم في اشرق وف آسية الغربية بأجمعها » من ذم الأصبال لاء 
ا سي حي رت وهر 
مما سبب ضعف المقاومة ضده خوفاً من وحشيته » وكان يعمد إلى الاتصال 
بجيش العدو قبل المعركة ويحاول عقد مفاوضات مع الخونة وذوي الضمائر 
الفنسيفة نت وعتكذا لم رتكن تند على قوغه السكرية سسب يل كاك 
هذه الوسائل تعطيه النتائج المطلوبة أحياتً بحيث كانت كتل كبيرة من جيوش 
العدو تهجر مواقعها في اللحظة الحرجة » ففتوحات تيمور لم تكن كلها تتيجة 
لمهارته الحربية ٠‏ 

كانت حياة تيمور سلسلة من الحروب والغارات اللصوصية للسلب 
والنهب وهي لا تقل في ضراوتها عن حملات جنكيز خان إن لم تزد عليها » 
وكانت عوامل الهلع فيها ناجمة عن خلوها من أي غرض سام فجدكيز خان » 
وخلفاؤه بنوا امبراطورية منظمة وشجعوا النمو الاقنصادي والثقافي في 
مجموعة البلدان التي فتحوها وقربوها بعضها من بعض » ثم أن خلفاء جنكيز 
خان سرعان ما أصبح لديهم تذوق للجوانب الحضارية في بلادمم » ولكن 
تيمور من جهة آخر ى» ومع أنه كان حاد الذكاء » كان خال من الثقافة الأوليقي 
فقد قوتم العلوم الانسانية لمجرد منفعتهما وفوائدها المادية بغض النظر عن 
قيمتها الجوهرية » ولم نكن أي عمل من أعماله بسهم في أي تطور أو تحسين 
أي وجه من وجوه الحضارة في آسية » وكان كثير من حملاته لا بقصد منها 
إلا" السلب والنهب » ولهذا فسوف نعمد إلى ذكر حملاته الهامة فقط » وأما 
التفاصيل النفتّرة فسوف نضرب غنها صفحاً » وقد أخضعم تيمور في المترة 
الواقعة بن وما و ه١١‏ جميع منطقة بلاد ايران الشرقية وكسر شوكة 
كل الثورات التى تنشب دومآ وبعدها بدأ بالزحف غربا لاخماد شأفة 
تختمش : وانهاء تحديه له »2 وهو أحد رجاله المقربين الذي عينه مؤخراً 


1885 لد 


نائبآ له » لكنه بدا ف تنظيم دويلات آسية الغربية في ظام من الأحلاف ضد 
سيده القديم » وبعد ذلك عندما أخفقت خططه انقض .على تبريز » وفٍ عام 
ه١٠‏ والسنتين التاليتين زحفت فرق تيمور الحربية من أذربيجان وجورجيا 
وأرمينية وشمال ما بين النهرين لمطاردة فلول جيش تختمش وحامياته في 
المدن » وأخذت في ذبح عشرات الألوف من السكان » ونهب أعداد لا تحصى 
من المدن الصغيرة والكبيرة » وقد ادعى أن من واجبه كمسلم متين الإيمان » 
مخلص ف إسلامه أن بضطهد المسيحيينالذين لاقوا العذاب المهين على يديه 
وعلى بدي جنوده » ونتيجة لهذه الحملة توجه إلى أصفهان وشيراز حيث طرد 
الأمراء المحليين » وقام بأعمال فظيعة » وحشية لم يسمع بها من قبل » ولم 
يسبق لها مثيل خصوصا في أصفهان » ولما سمع أن تختمش قد قام بحملة 
ضده » وأن هنالك بعض الثورات هرع عائدا إلى موطنه » وبعد اخماده 
للثورات شرع ف مطاردة تختمش وقد عبر جميع أراضي آسية الوسطى 
قاطعاً إناها حتى نهر الفولغا » وظلت المعارك الطاحنة دائرة حتى هزم تختمش 
في معركة على ضفاف نهر كندورشا عام 191 » وعندها تفرغ تيمور للعمل 
بحرية » فرجم إلى سمرقند التي كان قد اختارها عاصمة صيفية لمملكته ؛ 
وقد قام بتزبينها بسخاء وترف للتكون رمز لتمجيده وتخليداً لإسمه »ولميكن 
هذا العمل بداية اهتمام أو حماس أبداه في أعمال البناء » بل بالعكس كانت 
سمرقند المدينة الوحيدة » والمثال الوحيد على اهتمام تيمور بالاشياء الروحية 
المعنوبة » فقد شيد كثيراً من الأبنية في تلك المدينة » وأرسل الحرفيين والعلماء 
من جميع الاقطار التي فتحها ليعيشوا ف تلك المدينة لكي يعملوا لرضاته » 
ولكنه لم ببق طويلا فٍ هذه المدينة » ففي السنة التالية بدأ بأعماله العسكرية 
من جديد » وبعد أن زحف من خلال بلاد ايران إلى ما بين النهرين » وسورية 
وأجبر الملوك والأمراء المحليين على الهرب أو الاستسلام » عندها تم له القضاء , 
على قوة (تختمش ) نهائيآ عام .م١‏ وهكذا أصبح اميد بلا منازع لمع 
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الميقة حتى ساكل اشر الأيض التوسيفل وهدوى آنة المشرى برها 
قرر أن يغزو الهند حيث بسكن أن يجد الاسلاب والغنائم الكثيرة لفرقه 
العسكرية وحيث ,شبع غروره وثقته بنفسه » وبأنه قد أحرز النصر المبين 
في جميع أعماله ؛ وكان بتهم الحكام المسلمين في الهند أنهم فاتري الهمة 
بلداء » وقد كان زحفه عبر نهر السند إلى دلهي سببا في إنقاع الخراب والدمار 
المربع ف تلك المنطقة » فقد ذبح كثيراً من الأسرى ؛ وف ١8‏ كانون الأول عام 
1.4 » وبعد حدوث حادثة نافهة بين جنوده وبعض الحنود الوطنيين أمر بنهب 
( دلهي ) مسيبآ لها محنة لم تسترد المدينة ازدهارها بعدها » إلا عقب عدة 
عقود من السنين » وبعد أن ركز شئوونه المالية بما أحرزه من الأموال والغنائم 
من الهند » قرر تيمور أن سدأ الحرب مع السلطان العثماني بايزيد الأول » 
الذي كانت رسائله تشير غضب تيمور » لأنها لم تكن تدل على خضوعه 
واستسلامه له » وقبل افتتاح الحملة عمد إلى تأمين جناحه الابسر بإخضاع 
سورية » وذلك لأن حكام سورية من المصربين وقفموا موقن عدائيآ تحاهه » 
وهكذا سقطت قلعة حلب » وقلعة دمشق أمام هجماته الصاعقة » وبذلك 
أصبحت مصر مكشوفة أمامه » ولكنه أدرك أن أبة حملة على مصر سوف 
تبعده عن هدفه الحقيقى » وهو آسية الصغرى حيث كانت تنتظره معارك 
طاحنة والحقيقة أن السلطان بايزيد قدتصرف بحمق وعدم تروي » إذ أهمل 
الاستعداد الكافيٍ لمواجهة العدو » وهكذا استطاع تيمور أن يصل إلى انقرة 
قبل أن يواجه الجيش العثمانى الذي كان بحاصر القسطنطينية قبل ذلك 
كلل وقد كاول بور كنادته أن كمد شمائز عذد من جترذ باإزيد» 
وهكذا اتنهت المعركة لصالحه عام ١45‏ » ولكن السلطان الذي كان قد رفض 
كل ما قدم له من النصائمح للهرب وقع أسيرا في بد خصمه » وبقي في الأسر. 
حتى موته بعد عام واحد » ويقال انه سجن في قفص من حديد » أو أنه حمل 


١898‏ د 


في محفة محاطة بمُضبان الحديد + ولكن هذه القصص ليس لها ما يثبتها أو 
يؤكدها . 


أصبح تيمور سيد آسية الغربية دون منازع » وشعر أن سيطرته على 
هذه الامبراطورية التي لا تقل في انساعها عن امبراطورية جنكيز خان » معي 
سيطرة تامة م ؤكدة » وقد راسله كثير من النحكام من الخارج وطلبوا الدخول 
في علاقات سياسية معه » وأحد هؤّلاء الحكام كان حاكم قشتالة » وقد ترك 
لنا مبعوثه كلافيجو سجلا” ممتعآ عن زبارته له ولكن روح تيمور القلقة التي 
لا تفهم غير الشؤون الحربية لم تكن تصلح لعمل تنظيمات إدارية لربط أجزاء 
ولانات مختلفة المشارب جمعت على عجل ف بوتقة واحدة » ورغم إنهاك قوى 
جيشه الذي بدأ ضباطه بالتذمر إذ لم بعد لهم رغبة باستمرار الحروب بل 
بالتمتع بالثروات الطائلة التي اكتسبوها بشق الأنمس »؛ رغم ذلك بدأ تيمور 
بالتخطيط لحرب جديدة » وف هذه المرة كانت وجهته الصين » ولكنه لم 
يكد يبدا حتى سقط مريضا » ووافاه الأجل ف ( أترار ) على نهر جاكسارتس 
في التاسع عشر من كانون الثاني عام ١4١5‏ 5 

بعد موته ظهرت تنائئج اخفاقه في توحيد فتوحاته بسرعة ء فالارث الذي 
تركه لم يكن له صفة من صفات البقاء التي توفرت في امبراطورية جنكيز خان» 
وأصبحت مغامراته ومشاريعه بمجموعها ليست مؤذية فحسب بل تافهة 
شكل جذري ٠‏ 

فبالنسبة لآسية الغريية والحضارة الاسلامية » والقوقاز أيضاً والمسيحية 
الشرقية »لم تجلب هذه الفنتوحات لها سوى الخراب والدمار بدلا من الفوائد 
التي كانت المنطقة قد جنتها من فتح طرق المواصلات العريضة قبل قرن 
ونصف هن الزمان ويعكس أبناء جنكيز خان الذِين اتفقوا على اتنخاب خان ., 
جديد بعد وفاة والدهم وعاشوا في تفاهم عدة عقود على الأقل + نجد أن أبثاء 


60 
0 
7 


ل 


4 
6 


42 


تييوار انهسكوا في نزاع متبادل بعد موته مباشرة » فقد عمد ضباط الجيش 

«إلى إخماء خبر موته » ثم علقوا الحرب ضد الصين ووضعوا أحد أحفاد 
( تيمور ) على رأس الدولة موقنآ » ولكن هذا الترتيب لم يدم طويلاك فقد 
بدأت المنافسات الضارية دين أبناء الفاتتح المتوفى وأحفاده وأدت إلى إشعال 
نار القتال لعدة سنوات » وآخيراً فاز شاه رخ » وهو أحد أبناء تيمور » وكان 
بشغل منصب نائب أبيه في خراسان » ولم يكن حتى والده يشكر أن يورثه 
العرش » ومع أنه كان صاحب مواهب عسكرية » إلا” أنه كان يميل إلى 
الاعتدال ومداواة الجروح التى أحدثها والده في مناطق آسية الغربية 
والوسطى » وقد عمل هو وأحد أبنائه المدعو ( بايسنقر ) على تشجيع العلوم 
والفنون وأسس مكتبة عظيمة في ( هراة ) » ومع ذلك فلم ,يقبل الجميع تسلطه 
دون تذمر » فقد كان عليه أن يعالج عدة ثورات صغيرة قام بها بعض جنوده 
وقواده » والأعمال المعادية التي قامت بها دولة قبيلة ( الشاة السوداء ) 
قرا قوئيلو التركمانية ‏ كما سنبين فيما بعد » ولهذا السبب نجد أن 
حكمه قد أعطى السكان المذعورين فترة للتنفس والراحة والنمو » وأعطى 
مجالا” ومؤشرا لفترة اتتاج خصبه في الشعر الفارسي وعلم التاريخ » وكان 
ابنه ألغ بك الذي خلفه أكثر اهتمامآ بالعلوم ( خصوصا علم الفلك ) أكثر 
من إهتمامه بالسياسة » ومع أنه كان صاحب نوايا طيبة » إلا” أنه لم يستطع 
أن يقف أمام ‏ أو يقاوم أقاربه الفوضوين » ولم يمض وقت طويل 
حتى خلعوه عن العرش ثم سملوا عينيه » وفاز أخيراً » وبعمد نضال مرير 
( أبو سعيد) ١459-1408(‏ ) مالذي توحدت على يديه الأراضي 
الإبرانية الشرقية : ( خراسان » أفغانستان وما وراء النهر ) مرة ثانية » وذلك 
بسبب قيادته الحكيمة والنشيطة المعتدلة والذكية » ففى أجزاء ايران الغربية 
ظهرت دولة قبيلة الشاه السوداء التركمانية التي اليا أوزون - كما سيمر 
معنا وناوأنه وقد حاربها دون جدوى وأخيرا أسره رجائها وقتلوه ٠‏ 


ا 5 


ونبع وفاة ( أبى سعيد ) انقسام جديد في مملكة تيمور » وآخيراً قام 
الأمير حسين بايقرا الذي كان بسكن في ( هراة ) وحارب عدة سنوات حتى 
استطاع أن بوحد تحت صواحانه قسما من ميراث الأجداد ؛ وكان هذا أيضاً 
صديقاآ للعلوم والفنون » وف أثناء حكمه الطويل ( 16١5 ١459‏ ) وجدت 
العبقرية الابرانية ملاذاً وملحا” فٍ أفغانستان(1) وعندما تقدم العمر بالسلطان 
حسين أصيب ببعض الأمراض المؤلمة مما سبب انحرافه ولجوئه إلى حياة 
الانحلال الخلقى » مما خلق الفوضى الداخلية في اقليمه » كما سبب ثورة 
بن الؤلاذه ادو ع وععذا لل يسعلع: أن كيت البزل صماه تويحين بلدا 
إيران التي حرضها ظهور اسماعيل الصفوي في غربي إيران » وقد كان اسماعيل 
هذا بمتمد على تأديد التبارات الدبنية التي يرأسها » أكثر من اعتماده على 
القوة العسكرية » وأدى هذا الى اتتصار الشيعة الاثني عشرية نهائيآ فوق 
أراضي جميع بلاد إبران » وقد فاز اسماعيل بالسيطرة على بلاد إيران الأصلية 
أثناء حياة ( حسين بايقرا ) » وعندما توقٍ حسين هذا أصبح نفوذ الأسرة 
التيمورية ضعيفآً جد في ( هراة ) » حتى اضطر ابن حسين للاعتراف بسلطة 
الأسرة الصفوية » وقد مات هذا أخيراً في بلاط السلطان العثماني ٠‏ 

وهكذا اتنهت ت سلطة ممثلي الحكم المغولي على أراة ضى إبران » إذ أن 
أسرة تيمور لا بمكن أن ندعوها مولي قسكمه وحكم أزناله مث ل الشسائس 


)0( أثناء حكم السلطان حسين عاش الشاعر الصوفي جامي )١597١85١5(‏ 
وعدد من المورخينوالفلاسفة.وقد ترك وزيره مير عليشير بودي (مات١١6١)‏ 
أعمالا باللغة التركية والفارسية » وفي حكم خلفاء تيمور وصل الفن الايراني 
ف البنام ب وصناعة السجاد واللوحات الزيتية الاوج ٠‏ مع أنه .بعكس الادب,ء فقد 
استس بالازدهار في عهد الصفويين , ومن الآثار التى تستحق الذكر » الآثار 
التي أتت من القرن الخامس عشر » مقامات الاولياء » والمساجد في مدينية 
( مشهد ) ولوحات بهزار ( توفي عام 18178 ) ٠‏ 5 
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والظأهر التركية » وان اتتصار الأسرة الصفوية عام .16 لم يخير شيئا مسن 
” طبيعة الأمور » فقد كان هؤؤلاء أيضاً من أصل نركي » وظلت لغتهم مدة قرن 
من الزمن في بلاطمم ف قزوين أولات » نم ف أصفهان العاصمة الفارسية 
الجديدة هي اللغة التركية » وهكذا فلم تكن هذه الأسرة أسرة وطنية بالمعنى 
الدقيق لهذا المصطلح » وقد أجبرتهم العوامل الجغرافية كما أجبرت 
( الإلكخانات ) قبلهم أن يهتموا بالمصالح الوطنية وبلاد العجم » وبعد عدة 
عقود من الانقسامات والحروب الأهلية تم إعادة توحيد الأراضي الفارسية 
تحت حكومة ذات قاعدة وطنية مما سبب فتح الطريق نحو انبعاث قومي ٠‏ 

إن فقدان أحفاد تيمور لسيادتهم على منطقة ما وراء النهر لم يكن حكماً 
عليهم بالنفي من على مسرح الأحداث في التاريخ » فقد قئدر لحفيد مسن 
أحفاد الفاتح العظيم تيمور وهو ( بابر ) أن بصبحمؤوسس امبراطورية عظيية 
مستقرة جديدة لكن ليس ف إبران بل في الهند » وهكذا علينا أن نمضي ثانية 
الى الهند لتفحص هذه الفترة التاريخية الهامة ١ ٠‏ 


ادم بورالااار 


إن تقلص السلطة التيمورية في غرب وأواسط آسية كان سبباً في 
إفساح المجال لنشوء قوى عسكرية جديدة » ففي الهند حطمت غزوات تيمور 
الأظمة السائدة من قبل حتى أن المنطقة أصبحت خالية » ومعرضة لأابة 
تطورات جديدة » ففي دلهي وبعد موت فيروز عام 4م٠١‏ تلا سلطان قصير 
العمر سلطان آخر ونشبت الفوضى » ورفض الهندوس دفع الجزية » وبدأ 
الوزراء يقاتلون بعضهم بعضآ لإحراز السلطة » وف عام 15 حاول السلطان 
محمود الثاني وهو أحد أحفاد ( فيروز ) أن يؤسس حكومة تنصف بنوع من 
الاستقرار » ولكن الأحوال استمرت بالتدحور حتى أنه لم يستطم لا هو ولا 
مساعدوه أن يقذفوا إلى الميدان بقوات كافية لتقف في وجه تقدم قوات تيمور 
الغازية » عندما تقدم هذا إلى منطقة السند عام موم١‏ » ففي المعركة الحاسمة 
قرب دلهي التي حدثت في السابع عشر من كانون الأول ف ذلك العام هزمت 
الفرق الهندية هزيمة تامة » ونهبت المدينة وكل النطقة المجاورة لها دونما 
شفقة أو رحمة » واتهم تيمور الأمراء الهنود بأنهم قد عاملوا رعاياهم الهندوس 
باللين والتساهل لذلك عامل البلاد بوحشيته المعتادة » ولم برحل إلا” وقد 
ترك البلاد خرابآ ببابآ » وأصبحت البلاد تحتاج لعدة سنوات قبل أن تعود 
لسابق عهدها » وأخيراً استطاع السلطان محمود الذي كان قد التجأ إلى 
( كجرات ) أن يتخلص من منافسيه واسترد سلطته على الدولة مرة أخرى مع 
أن يديه كانتا مغلولتين بمطالب مستشاريه حتى موته عام 141 © وبعد سنة 
من موته استولى ( خضر خان ) وهو نائب الملك الذي وضعه ( تيمور ) حاكما ., 
على البنجاب استولى هذا على ( دلهي ) وما جاورها » ولكن ( خضر خان”). 
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مإيئعام 145١‏ ولم ,بحكم خلفاؤه طويلا » وبسبب ادعائهم بالاتتساب إلى 
"اللبي محمد عِلِْمٍ أصبحوا .بدعون أسرة ( السادات )وف عام ١45١‏ استلم 
الحكم أسرة ( لودهي ) » وهي نركية في الأصل وتدعى أبيضا الأسرة 
( الباثانية ) أي الأفغانية » وذلك لأن أجداد هذه الأسرة عاشوا ف أفغا نستان» 
وأول هؤلاء الحكام يدعى ( بهلول ) وقد تمتع بمقدرة عسكربة فائقة » وأعاد 
سلطة ( دلهمي ) على كثير من الأراضي التي خرجت عن الطاعة » وكانت تلك 
الاصقاع التي خرجت عن الطاعة هي ( جونبور ) التي أعلنت استقلالها عام 
4و » ولكن السلطان أعادها عام ٠6م‏ بعد قتال طويل الأمد(١؟‏ إنما 
ابن بهلول وهو ( سكندر ) الذي ( حكم من ١:45‏ إلى 1517 ) أحرز 
اتتصارات وتوسعت مملكته كثيراً » وأخيرآً أخذ هذا الإقنيم بالتوسع من نهر 
ساتلاج ف البنجاب إلى مقاطعة بندلخاند شرقا » مع أن حكام الولابات 
والأمراء الموالين تمتعوا بدرجة لا بأس بها من الحرية في العمل » فقد حرص 
( سكندر ) على آلا يرهق الموارد المالية في البلاد أو ,شير الثورات باتباعه 
سياسة مالية خرقاء » وقد تمتعت الهند في حكمه بفترة من الهدوء والتطور 
النسبى » والصعوبات الوحيدة التي نشآت أو التي كانت تنشاً دومآ كانت 
تيجة محاولانة المتحسة لنسر الدين. الاسلامي بين المندوس + وبعد موته 
استطاع ابنه ابراهيم أن يتغلب على عدد من منافسيه ولكنه بقي ضعيفا وذلك 
بسبب عدم تمتع حكمه بالرضا الشعبي مما سبب التمردات المتتالية » وقد 
استنجد بعض هؤلاء الساخطين ( بيابر ) وهو أحد أحفاد ( تيمور ) وكان 
بحكم ف ( كابل ) وكان تتدخل ( بابر ) في شؤون الهند. عام هه 5؟ها 
فاتحة فصل جديد في تاريخ الهند أي فترة الامبراطورية المغولية التي ضمت 
)١(‏ لقد خلف الحكام ( الشارقيون ) في هذه الدولة الصغيرة آثارً , منها عدد من 
المساجد الجميلة , وآبنية جميلة ٠‏ 


ساء#١‏ لد 


سلطنة دلهي ومعها عدة امارات وأسر مالكة مسلمة ظهرت في الهند منذ القرن 
الرابع عشر » وهنا نجد من الضروري أن نبحث دور هذه الامبراطورية 
لمغولية في الهند ٠‏ 

إن أهم هذه الامارات التي تألفت منها الامبراطورية المغولية عبارة عن 
إمارتين نزعتا عن أنفسهما سيطرة محمد بن تتغلق خلال القرن الرابع عثر » 
واستمرتا تخضعان لحكام مسلمين » وكانت معظم مناطق الهند الجنوبية قد 
استعادت استقلالها خلال نفس الفترة» ولكن هنا كان الحكام أمراء 
هندوسيين » ومع أن البنغال لم تنفصل حتى عام 9و١‏ » إلا” أن دلهي لم 
تعترف بهذا الوضع إلا” بعد سبعة عشر عاماً » ولم يمض نصف قرن حتى 
استلم السلطة هنالك حاكم هندوسي بدعى جانيش ( 114+4 1514 ) الذي 
بدأ سياسة مناوئة للمسلمين » ولكن من المفارقات التاريخية المثيرة أن انه 
اعتنق الاسلام واتخذ لنفسه اسم ( جلال الدين محمد ) وأخذ يعمل بحماس 
المسلم المتحول إلى الاسلام حديثاً » ضد الهندوس » وقد كانت السياسة التي 
اتبعها خلال حكمه الذي دام حوالي سبعة عشر عام] سببآ في إعتناق نسبة 
عظيمة من سكان البنغال للديانة الإسلامية ولا تزال الديانة الاسلامية هي 
ديانة الأكثرية في معظم المدن هناك » ولهذا يسكننا أن نعتبر أن غزوة تيمور لم 
تؤثر على البنغال » التى لا شك انها استفادت من ضعف الامبراطورية الهندية 
الشمالية الغربية وبذلك أصبح مركزها أقوى » واستطاعت أن تحتفظ 
باستقلالها حتى الجزء الأخير من القرن السادس عشر رغم الاضطرابات العنيفة 
التي حدثت بين الأسر الحاكمة » والفوضى المستحكمة التي سببتها النزاعات 
والصدامات للمغول على السلطة بين المماليك المحليين الذين استوردوا من 
أفريقياء 
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اليعي في الدكن » لأن هؤلاء كان عليهم أن يخوضوا حروبا مع الدول 
“الهندية الجديدة التيظهرت على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لأملاكهم» 
والتي كانت تغزوهم باستمرار وكانت عاصمة الدكن المسلمة أولا” جولبارجا 
( وتدعى أيضاً أحسن أباد ) وبعد ذلك أصبحت العاصمة ( بدار ) وذلك منذ 
سنة ١455‏ » وقد امتاز حكام هذه الأسرة بالتعطش لسفك الدماء والطغيان 
فقد اضطهدوا الهندوس » مما اضطرهم لحمل السلاح للقضاء على ثورات 
كثيرة قامت ضدهم ؛ وهذه لم تسبب الاحتكاك المسلح مع الدول الهندية 
المجاورة فحسب بل إلى انفصال كثير من المقاطعات التى استردها حكامها 
المسلمون السابقون ( الطرفداريون ) وكثيراً ما حدثت ثورات في القصر 
ومصادمات بين الحاميات من الجنود المرتزقة » زد على ذلك الاحتكاكات بين 
أهل السنة والشيعة » وأضعفت هذه العيوب الدولة ( البهمنية ) داخلياً , 
وقللت من قدرتها على مقاومة الأعداء الخارجيين » مما جعل الجيران الهنود 
يتجرأون على القيام بغزوات متكررة عليها » وف أثناء عام ١491١‏ وما تلاه من 
السنوات كان الفضل ف بقاء تلك الدولة في حيز الوجود هو للجهود المكثفة 
التي قام بها حكامها » تلك الجهود التي كان يقف وراءها الوزير المخلص 
( محمود كافان ) الذي كانت مكافأعه على اخلاصه اموت » عام 4١‏ » ولذا 
فقد تمزقت هذه المملكة عام 16 » وفٍ عام م١١‏ اختمت هذه الأسرة. 
المالكة » وقد ظهر مكانها خمس دويلات مسلمة : بجابور وأحمد تكر وبرار 
( حتى عام ١٠6407‏ ) وكلكندا ( قرب حيدر أباد الحديثة ) وبيدار » وفي الشمال 
ظهرت دويلة مسلمة أخرى وهي ( مالوى ) ( 162١ ١101‏ ) وقد استهلكت 
سلطنات هضبة الدكن الخمس قوتها ونشاطها بالحروب المستمرة بعضها مع 
بعض » ومع الهندوس ومع البرتغاليين الذين بدأوا يتوافدون على الهندء 
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ومع الثوار المحليين » ولكن حدث أنه بعد معركة تاليكوتا أن قضوا على 
مملكة فيايانكر الهندوسية الجنوبية القوبة » وهكذا تخلصوا من أقوى عدو 
خارجي خطر على كيانهم » وبعد هذه المعركة الحاسمة استمروا ف ممارسة 
حكمهم كل على حدة حتى انضموا » وف تواريخ مختلفة إلى الامبراطورية 
المغولية في الهند ف القرن السابع عثر ٠‏ 

لقد بدأت اللغة ( الأوردية ) نننشر ف الدولة البهمنية والدويلات المسلمة 
الأخرى في هضبة الدكن في الشعر على الأقل » أما في دلمي فكانت اللفة 
الفارسية هي الغالبة دون منازع » ولم تبدأ الكتابة باللغة الأوردية إلا" في 
القرن الثامن عشر ٠‏ 

لقد فازتمقاطعة كجراءتعلى الساحل الغربي الت يكانقد فتحها علاء الدين 
باستقلالها وأكدته يزعامة أسرة اسلامية في نهاية القرن الرابع عشر » وأسست 
عاصمتها الداخلية « أحمد أباد » من قبل السلطان القوي أحمد شاه 
)1441-141١(‏ وقد أصبحت مراسيها وخصوصاً ( كمباي ) مراكز 
لنشاط التجار المسلمين وجوالي البحار الذين كان لهم الفضل في 
نشر الدين الاسلامي في الملابو وأندونيسيا » وف خلال القرن السادس عشر 
بدات ( الكجرات ) بالنضال بقوة ولكندون نجاح ضد القوة البحرية الجديدة 
للبرتغاليين » وبمد أن انهارت هذه الدولة من الداخل » تم الحاقها 
بالامبراطورية المغولية في عام +197 ٠‏ 

وأصبح وادي كشمير الجميل في جبال الهملايا » وشمال البنجاب جزءاً 
من الامبراطورية المغولية مع أنها لم تخضع أبدا لسلاطين دلهي » وطبقاً لما 
تذكره التواريخ الاسلامية كان أول ملك مسلم لتلك المنطقة مغامر دخل في 
خدمة الحاكم الهندوسي » واستولى على السلطة عام ١9‏ » وقد بقي حفيده ,, 
( اسكندر ) ( هم 14٠١‏ ) محايدا أثناء غزوات تيمور للهند » وليكثه 
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عامن رعيته من الهندوس والبوذيون [ التيبيتيين ] معاملة قاسية جدا »؛ 


“ومن المحتمل أنه أثناء حكمه تحولت الغالبية العظمى من السكان إلى الديانة 
الاسلامية ؛ ولكن حفيده زين العابدين اتبع سياسة التسامح التام خلال حكمه 
الذي دام خمسون عاماً ( ٠غ‏ ا ءل/اع١ا‏ ( « وذلك فضلا عن تشجيع العلوم 
والفنون وتحسين الشؤون الاقتصادية ف اقليمه » وقد تلا موته فترة من 
الفوضى والصراعات على الحكم والحروب الأهلية وحملات عسكرية من 
كاشغر ولاهور مع تبدلات في الأسر الحاكمة الأمر الذي لم بنته إلا" بعد أن 
انضمت كشمير إلى الامبراطورية المغولية عام ١685‏ * 
وهنا نجد أن أوضاع المغوليين الأولى قد تآثرت إلى حد بعيد بالأحوال 
الجديدة التي طرأت على ايران ٠‏ 


ال*ثاة السوراء 


قره قوينلووأققفويْلو 


بعد موت ( تيمور ) اتفصلت منطقة ما بين النهرين وأزربيجان عن حكم 
أحفاده » وقد حاول أحمد الحلا؛ ري أن يقتحم المنطقة ولكنه لم ستطع جمع 
قوة كافية لمقاومة كتائب الشاة السوداء [ قراقوشلو ] من التركمان » وقد 
كانوا كما رأينا خاضعين لأجداده » ولكنهم أخيراً استقروا في منطقة الموصل 
حوالي عام 1505 » وكانوا عبارة عن قبائل انبعت المذهب الشيعي واتتنشرت 
ف المناطق المجاورة الأرمينية وأزرسسجان » وابتداء من عام ..وم١‏ أصبح بقودها 
زعيم طموح بدعى ( قرا بوسف ) » وكان على علاقات جيدة مع المماليك في 
سوربة » وهزم أولا” ميران شاه بن تيمور ,ثم بينما كان التيموريون يبددون 
قواهم ف صراع داخلي استطاع أن يهزم أحمد الجلائري قرب 'تبريز سنة 
٠1٠٠‏ 2» وقتله مع أولاده » وهكذا سقطت عاصمة أحمد وهي بعداد سيد 
( قرا بوسف.) لكن فرعا من الجلائريين ظل بحكم جنوب العراق وشوشتر 

حتى أزيل عام 115١‏ » وقد هزمت أيضا المملكة الأرتقية القديمة والتي حكمت 
حوالي ”.٠‏ عام في ماردين وأجزاء من الموصل »؛ على بد قرا بوسف عام 
١٠‏ 2 وقد قاد ( قرا بوسف ) عدة حملات ثانوية في جميع الاتجاهات » 
وكان يستعد للصدام مع الأمير التيموري القوي ( شاه رخ ) عندما وافته المنية 
عام ١4٠‏ » وعندها قام (شاه رخ) بإنزال ضربات قاصمة على الشاة السوداء » 
ولكنه أخفق في الاستيلاء على معاقلهم الأصلية في أزربيجان » وهنا نرى ابن 
قرا يوسف الأكبر ( اسكندر ) يقوم بادارة المعارك والغامرات التي تدل على ,» 
طبيعته القوبة بعكس جلال الدين طبري ربل طح يإ 
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أينائة بقتله عام بم؛١‏ ء» وعندها هدأت الأحوال قليلا » وأصبحت أكثر 
و لكر زا ذلك لآق خلينة. المتكتدر وهو حوره (اسرززا نحيان عام | كن 

حائزاً على رضا ( شاه رخ خ ) التيموري الذي منحه حكم أزربيجان » وقد 
كانت العلاقة بينهما ودية للغاية » ولكن بعد موت شاه رخ استطاع ( ميرزا ) 
أن يلو خظرة قرو خلوة ف سيدا احتلزك عيادة أجراه من سارت وقرن 
آسية وخصوصا ء في الفترة ما بين ١555 ١4805‏ » ومع أنه اصطدم فيما بعد 
بمعارضة ( أبي سعيد ) التيموري إلا” أنه احتفظ لنفسه بحكم أزربيجانوميديا 
دنا ين العريج :( بعد آل كير عتوكة تكامها الذبى كاقرة من ان قبيلته ) 
وكذلك كرمان وحتى شواطىء ء مان ف بلاد العرب الشرقية » ولكن ثورات 
أبنائه عليه عكرت صفو حكمه » ولكنه ظل صامداً حتى عام ١455‏ » عندما 
كسره أوزون حسن وقتله وهو الذي سنتناوله بالبحث بعد قليل » وبعد 
سنتين من هذا الحادث قضي نهائياً على دولة الشاة السوداء ٠‏ 


وقد آل ميراثها إلى الشاة البيضاء » وهي قبيلة تربطها علاقة القرابة مع 
الشاة السوداء ولكنها كانت تتبع المذهب السني » وكان هؤلاء قد كونوا 
لأتمسهم كيا حول مدينة الو عرفا ) وآمد ( ديار بكر ) وسيواس 
تحت زعامة ( عثمان بك ) وذلك ف حواني أواخر أيام تيمور » وكان عثمان 
بك هذا يلقب قرا ايلوك أي ( العلقة السوداء ) وبعد موته اقتسم الاقليم 
أبناؤه الكثيرو العدد » وذلك بناء على مشورة أمير ( الشاة السوداء ) و 
اسكندر وبذلكأصبحوا مأموني الحانب» ولكنهم( أي تر كمان الشاة البيضاء ) 
عادوا إلى مسلكهم القديم من الفوضوية والاضطرابات في وطنهم وفي الخارج» 
وضد الشاة السوداء » وخصوصآ ضد ( ذي القدر ) ( والقرمانلى ) وكذلك 
ضد الماليك الذين حاربوهم دوما وبدون اتقطاع ١ ٠‏ 

واما في الساحة الدولية فقد سطع نجم الشاة البيضاء بعد عامة44١‏ عندما 


تغلب على الحكم حسن الطويل (أوزوذ حسن) وهو أحد احفاد مؤسس( الشاة 
البيضاء) وقد بدأ هذا بالتوسع على حسابالشاة السوداء بعد أن تغلب عليها عام 


ث1 ب 


1458-7 » وقد زاد تألقه بعد تغلبه على ( أبي سعيد ) التيموري وصد 
هجماته ثم أسره واعدمه قرب تبريز عام 5 وبذلك اضاف إلى أملاكه : 
الجبال وأصفهان وكرمان وفارس »ء التي تؤلف الآن جميع منطقة بلاد ايران 
الغربية والجنوبية » ولكنه اضطر أن يهادن ( حسين بايقرا ) التيموري ويتعامل 
معه بحكمة نظلرآ للأخطار التي واجهته من الغرب وهذه الاخطار لم يكن 
مصدرها المماليك إذ طالما اصطدم مع هؤؤلاء » ولكن كان مصدرها العثمانيون 
الذين أصبحوا الآن أسياد القسطنطينية منذ عام ١16‏ م, والذين رغم 
احتحاجاته ومحاولانه للتدخل قد احتلوا عام 1 دوطلة ١‏ طرابزون ) 
الاغريقية ( حيث كان أحد أعمامه حاكما لها ) والذين قضوا أيضا على 
الإمارتين التركيتين ( كستمانو » وقرمائلي ) في آسية الصغرى عام ١45٠‏ على 
الأولى وعامى ١458 ١:55‏ على الثانية » ولمجابهة هذا الخطر عمد ( حسن 
الطويل ) إلى اتباع تلك الخطة التي اتبعها المفول والمماليك قبله وهي 
الاستنجاد بأوروبة الغرمية » وإجراء تحالفات معها » ولمان كان تجار جنوى 
مضطرين للحفاظ على علاقات طيبة مع العثمانيين بسبب وجود بعض الأملاك 
التي تخصهم في ( القرم ) لذلك عمد حسن الطويل إلى فتح المفاوضات مع 
منافيسهم من أهالي البندقية الذين كانت قوة العثمانيين النامية تتهددهم 
أيضاً » إذ أن العثمانيين قد طردوهم من شبه جزيرة البيلوبونيز ( في بلاد 
اليونان ) » وبدأوا بلاحقونهم عسكريا في أليانيا ابتداء” من عام ١455‏ > ولكن 
هذا الحلف لم يد إلى تعاون وثيق , بين الفريقين » لأن حاكم الشاة البيضاء 
لاقى هزيمة نكراء على يد العثمانيين عام ١406‏ في مع ركتي بحيرة كي يلي 
[ بيشهر قولو ] وترجان ( قرب الفرات الأعلى بين ارزنجان وأرضروم ) بينما 
كان البنادقة محصورين ف بلاد اليونان وقبرص ولا يستطيعون تقديم أية 
مساعدة » واستطاع ( حسن الطويل ) التراجع إلى أزربيجان » ولكنه لم 
0 العثمانيين ثانية كما كان البنادقة بحرضو نه » وقبل أن شي 
1 شنؤون بلاددمات في عام 21404 وبعد وفاته بدات الفوضى تدب فجويلة 
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الينئأة البيضاء التي كان من المحتمل ان تسقط بيد العثمانيين » لولا أن 
«السلطان العثماني ( بايزيد الثاني 1١15 ١14١‏ ) » كان ذا مزاح 0 
بعكس أبيه » وهكذا احتفظ خلفاء حسن الطويل باستقلالهم بضع عقود من 
الزمان » وكذا حصل لتركمان ألبستان [ أبلستين ] في المنطقة الواقعة ما بين 
اراضي الشاة البيضاء وامبراطورية الماليك » بينما نجد أن قبرص التي كان 
حاكمها الصليبي لوسجنان خاضعاً لحامية مصربة مند عام 155 » إل" أننا 
نجد الملكة كاتررينا كورنارو تسلمها إلى البندقية وطنها الأصلي » و بظهور 
الصفويين ف ايران تحت نحت حكم الشاه اسماعيل ( |١678” 1١5٠٠‏ ) واعتلاء 
( سليم الأول ) عرش العثمانبين لم بعد هنالك أي أمل ببقاء الأراضي المتاخمة 
لهما ف حالة أي نوع من الإستقلال » فخلال المدة الواقعة بين عامي +6 - 
4 احتل الصفويون أزربيجان والجبال » وبغداد » وف نمس الوقت 
استولى العثمانيون على أبلستين سنة ١616‏ م » وفرضوا سيادتهم على 
منطقة ( ذو القدر ) ( حيث كان جد السلطان سليم قد أعدم ) واتتزعوها من 
المماليك واتتهى هذا النزاع بتغلب العثمانيين واحتلالهم جميع سورية ومصرء 
ومع أن كثير من أخبار ومواقف الشاة البيضاء والشاة السوداء بقيت 
غامضة ء إلا” أنه من الواضح تماماً أن هاتين الأسرتين التركيتين لم تتركا آية 
يصمات على الحضارة الاسلامية في الشرق الأدنى » ولم تحصل آبة انحازات 
فنية أو ثقافية أو عمرانية على أيديهم ما عدا بعض الأبنية في تبريز » وذلك 
بعكس الصفويين والعثمانبين أو المماليك ٠‏ 


والآن علينا ان نعالج وضع مصر وسورية في عهد المماليك البرجيين 


1١‏ لك 


إن وادي النيل هو البلد الوحيد في الشرق الأدنى الذي بقى صامدا لم 
بس خلال الطوفان المغولي الأول والثاني » وي الطوفان المغولي الثاني 
كان الفضل في نجاة مصر ليس لقوة المماليك العسكرية يل لخضوع هؤلاء 
الات ابيا اليبو واد سا1 اذك العو صر عي ا 
سد البحرية » فقد بدأت قوة ا 


بال بالنسبة للشعب المصري » ولكن كان له تأثير سياسي ملاحظ » فقد كان 
هؤلاء أشرس ف طباعهم من الممالياك الببعرية ‏ واكثر مياذ للتهب والساب ء. 
ولكنهم امتازوا بعدم وجود الخصومات أو النزاع على وراثة السلطنة كما 
كان الحال ف عهد من سقبوهم » وكان مؤسس هذا النظام هو السلطان 
برقوق ) » وكان حاكمآً شدبدا » فبعد أن اتتصر بقوة ووحشية على منافسيه 
 ١49(‏ 1395 ) استولى على جميع سورية وبجسارة لا نظير لها آوى 
في بلاطه الأمير أحمد وهو ألد خصوم تيمور وهو من الأسرة الجلائرية وكان 
حاكماً ( لبغداد ) كما كان أجداده منذ أيام ( حسن الكبير بعد ) الذين خكموا.ه 
مداد في أواخر عهد ( الإلكخانات ) » وام يكن تيمور يتناضى عن يننا 
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العمل" ل ى الذي قام به برقوق » إلا” أن خصومته مع الائراك حالت دون 
««أثتقامه حتى بعد موت برقوق عام وهم١‏ لس ران يان العرب 
على مصر مع أنه قام بنهب حلب ودمشق » كعمل سبق اتتصاره الساحق في 
حملته ضد بايزيد الأول » وأما خليفة ( برقوق ) وهو ابنه ( فرج ) فقد اختار 
أن بيخضع للفاتح العظيم » وظل تابعاآ له إسميآ حتى موت نيمور عام ه.ع١»‏ 
وقد ظلت مصر بعد ذلك ف حالة هدوء ما عدا حدوث حادث واحد عام 
حل » كان يهدف لتنصيب الخليفة العباسي الاسمى حاكما فعلياً على مصر » 
ولم بعد الاستقرار إلى مصر إلا” بعد تنصيب ( بارسباي ) ( 1498-1455 ) 
وهو أقدر قائمد بين المماليك البرجية » وقد كان لاتتصاراته في قبرص عام 
وعلى الشاة البيضاء من التركمان ( كما سبق الذكر ) وعلى الامارات 
الضغيرة ف سوربة وما بين النهرين » أثراً كبيرا في اعادة هيبة مصر الدولية 
إلى الوجود ثانية » ولكن من جهة أخرى كانت سياسته المالية الضرائبية 
والاقتصادية في بلده وفي الخارج خصوصا في ( جده ) في شبه جزيرة العرب » 
سياسة خرقاء سيبت الكوارث » فقد ضيق على الفلاحين المصربين المساكين 
بشكل لم بسيق له مثيل خلال الألف سنة الماضية » وقد أتى بعده سلاطين 
آخرون لم يمتلك إلا” قلة منهم صفاته العسكرية الممتازة ولكنهم جميعا تبعوا 
نفس سياسته المالية» بل زادوا عليها » وهم فضلاء عن إرواء جشع الارستقراطية 
العسكرية وحبهم للمال » عمدوا إلى تشييد المقابر الفاخرة للمماليك التي 
تكلفت أموالا” باهظة » والتى لا تزال قائممة قرب القاهرة » ولكن لكل قاعدة 
شواذ » إذ يسكننا أن نعتبر السلطان جقمق سلطانا تقيآ مخلصا مقتصداً 
بالأمور المالية » ولكنه كان يصرف بسخاء على دعم العلماء » ومساعدتهم » 
ثم أتى بعده خليفته( إينال ) وهذا قام بمعركة غير حاسمة في قبرص » وهتالك 
خطأآ مالي اقترفه ( بارسباي ) وهو الإجراءات الشديدة التي أثقلت كواهل 
التجار الأوروببين والهنود الذين كانت مصر تجني منهم أرباحا طائلة »فكان 
يثقل رسوم مرور البضائع ويشدد على دخول العملة مما أثار احتجاجات 


عت 01406 ته 


الجمهوريات الابطالية البحرية » ومع أنه تنيجة لهذه الاحتجاجات منحت 
بعض التسهيلات » إلا” أن التجار الابطاليين ومعهم البرتغاليون والاسيان 
بدأوا يفكرون بالاستغناء عن مصر في مرور التجارة والتفتيش عن بديل 
للوسيط المصري » وقد أصبحت هذه الامكانية أي الاستغناء عن مصر » 
حقيقة واقعة عندما اكتشف فاسكو دي جاما الطريق البحريى إلى الهند عبر 
رأس الرجاء الصالح من جنوب أفريقيا عام م١ ٠‏ 

ولم يمض وقت طويل حتى بدأ البرتغاليون في مهاجمة المصربين من 
الخلف » وقد نفذوا هجومهم على السفن التجارية الاسلامية بحماس شديد 
في مراكزهم الساحلية » وفي المحيط الهندي والبحر الأحمر مما سبب قطع 
الشرايين التجارية بين مصر والهند » ومصر والخليج العربي » هذا وقد أسس 
هؤلاء التجار البرتفاليون مواطىء قدم لهم في الحبشة » وأصبح المصربون 
مهددين بوجود أعداء لهم في الجنوب ؛ مع أن هذا التهديد لم يدم طويلاك » 
فقد كان من حسن حظ مصر أن اعتنق أهالي النوبة الدين الاسلامي بعد أن 
كانوا أقباطاً مسيحيين » وذلك في القرن الثالث عشر والرابع عشر » ولهذا 
أصبح من الصعب على البرتغاليين فتح مجالات لهم في تلك المنطقة » زد على 
ذلك أن اتنشار الدين الإسلامي اتنج القضاء على الثلاث ممالك المسيحية 
التى كانت في النوبة سابقآ » وهكذ اانقسمت النوبة إلى عدة دويلات الأمر 
الذي منع أية امكانيات سياسية من الحدوث في القرون التالية ٠‏ 

وبينما كان المماليك البرجيين مشغولين بالمصاعب الداخلية والفوضى » 
إذا بالأمور تزيد تعقيداً بحملات ( ذو القدر ) « والقرمائلى » والشاة البيضاء 
التركمان( كما سبق التبيان ) وأخير؟ بهجوم الأتراك المثمانبين الذين أصبحوا 
قوة ذات شأن » كل هؤلاء أصبحوا بهددون النفموذ المصري ف سورية 
الشمالية والحدود » والحقيقة أن السلطان قايتباي الحكيم العاقل والقاسي 
بنفس الوقت ( ١445 1١458‏ ) ومن تلاه من السلاطين البرجية لم تكن ., 
تعوزهم المقدرة العسكرية » ولكنهم أخفقوا في اتباع خطة سياسية خارخية 
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يخذدة »© أو اعتمدوا استراتيجية ناجحة » ولذا فعندما تولى الحى 
” ( قائصوه الثاني الغوري ) ( فلاب 1654 ) وجدآمامه إرة ضخيا 
من المصاعب المالية .والحروب البحرية المخفقة مع البرتغالبين » مما جعل مز 
السهولة بمكان كسره ه على بد السلطان سليم الأول العثماني » باندحار 
القوي المملوكية قرب حلب ف ؛؟ آب م0156 » ومن ثم 
للاليك البرجية بعد الاستيلاه على القاهرة في كاتون الثاني زعام 10١0‏ ) : 
وهكذا فقد حدث استيلاء الأتراك على مصر ف نفس السنة التى حدنت بها 
حركة الاصلاح الديني البروتستاتتي فق أورونا على بق ارقن لور + 

إن نشوء الامبراطورية العثمانية وارتفاع شأنها لن نبحثه في هذا 
الكتاب » وذلك لأن تلك الامبراطورية لم تشغل أي دور فمال في تاريخ 
الاسلام إلا بعد نهابة القرن الخامس عثر » إذ كان دورها سطحيا جدا قبل 
هذا التاريخ » فقد كان تماسها مع الدول الاسلامية الأخرى ومع الامارات 
التركية الصغيرة في آسية الصغرى » تماساً ضئيلا” جداً » وإن أهمية 
هذه الامبراطورية تقع في قدرتها على حمل لواء محمد وله إلى مناطق لم 
تكن خاضعة للحكم الإسلامي قبل ذلك » فالحكم الاسلامي قد توسم على 
بد الأتراك كما كان قد توسع على بد المغول » ولكن منطقة الشرق الأدنى 
لم تصلها قوة المد العثماني والتدخل التركي إلا” بعد أن بدأ السلطان سليم 
الأول نضاله ضد الأسرة التركية الشيعية الجديدة التي وحدت ايران من 
جديد » وبعدها طرد آخر الحكام التركمان » ثم فتتح سورية ومصراء 

ان بقية هذا الكتاب سوف بخصص لبحث مصاثر المسلمين ف أوروبا 
الشرقية ٠‏ 


1١45‏ سد 


اسلو ف أور شقن ف 


إن احدى المناطق التيتسلط عليها سيف تيمور كانت منطقة امبراطورية 
شرقي أوروبة » التي حكمتها القبائل الذهبية المغولية » وأضافتها إلى الحكم 
الإسلامي » وكان الخان الحاكم في تلك الامبراطورية هو ( تختمش ) الذي 
استطاع أن يستولى على السلطة بمساعدة تيمور ( كما سبق وأوضحنا ) 
ولكن لم يمض وقت طويل حتى قلب لسيده ظهر المجن » وقاد حملة طائشة 
إلى القوقاز » وهكذا حل عليه غضب الفا تح العظيم ونقمته » ففي عام ١١١‏ 
بدأ تيمور هجومه على تابعه السابق » وبعد قتال أولي فيما وراء النهر اتنهى 
الأمر بما لا بعجب تختمش وفتحت الطريق أمام تيمور الذي تقدم إلى منطقة 
الفولجا » ولكنه سرعان ما انسحب » عندها بدلأ تختمش فتالا” مريرآ 
ا عرشه » ولكن تيمور عاد في عام ه١٠‏ على رأس حملة أنهت 
تموذ تختمش إلى الأبد: واضطر هذا للفرار من البلاد » وسيب عداوته 
القديمة مع موسكو التجا إلى بلاط دوق لتوانيا الأعظم المدعو ( فيتولد ) 
وكان هذا الدوق قد عقد معه حلفاً دفاعياً هجوميا عام ؟وخ( :2 وتعهد الآان 
بارجاعه إلى عرش القبائل الذهبية ومقابل ذلك أصبح من المفهوم أن تختمش 
سوف يعترف بالدوق سيدا لجميع روسيا في المستقبل ويعطيه مقاطعات 
كنية : مطلمها بشع اسين :«وسكى 4 ويننها بض اقائل التعييية 
مباشرة » وهكذا أصبح لدى الدوق ( فيتولد ) شبه حق بلمطالبة ببعض 
أراضي القبائل الذهبية بهدف مد سلطاته إلى البحر الأسود > ولكن خاب » 
أمله » فبعد عدد من الغزوات امود الى عدوي اسن الل ج13 
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كيب شّوكة القبائل الذهبية » والتي جلته يتقدم جنوب؟ على ضفاف نهر 

“الدنييبر » ووجه بهزيمة حاسمة على ضفاف نهر فورسكلا في ١١‏ آب عام 
1١5‏ ء وذلك قرب مدنة بولتافيا الحديثة وذلك لأن القبائل الذهبية قد 
استعادت قوتها بعد سقوط تختمش عندما استلم السلطة أحد أمناء القصر 
المدعو ابدبجو » وكان قائداً محنكاً وقديراً ٠‏ 


إن امععقاك القبائل الذهية هنذا واعادتها لقوتها سس ستطرتها 
ثانية مما جعلها تجبي الجزية لصالح ( بودوليا ) » وقد واجه الدوق فيتولد 
هزيمة منكرة مما أدى إلى كبح طموحاته » وصرف الأذى عن القبائل الذهبية 
مدة من الزمن » هذا وقد تقلصت سلطة كورياتوفتش في هذه الفترة 
واندثرت » وآما ) ايديجو ) حاكم القبائل الذهبية الجديد فقد وجه اهتمامه 
إلى روسيا حيث احتمى تختمش في آخر الأمر » وفٍ شتاء عام 5٠11لاء4١‏ 
استطاعالقضاء علىقوة الوصي المتسلط» وفيعام ١4٠‏ تعرضتمو سكو لخحصار 
آخر » وهكذا وضع ( ايديجيو ) حداً لتمردها » ولكن هذه الحروب سبيت 
عبئاً ثفيلا على موارد القبائل الذهبية » إلى حد ان ( ايديجيو ) لم يستطع 
أن يمنع رجوع النفوذ اللتواني ولو حزئيآ على الفولغا » حتى أن ( الدوق 
فيتولد ) أصبح يدبر إعادة الخانات إلى الحكم بما فيهم ابناء تختمش الذين 
كان راضيآ عنهم » وهكذا سعى إلى إضعاف سلطة ( ابديجيو ) وضعضعتها 
بحيث أن هذا أصبح من الصعب عليه الاحتفاظ بنفوذه وسلطته » وبمد 
موت ( ابديجيو ) عام ١414‏ استطاع اللتوانيون أن يبقوا القبائل الذهبية 
تحت وصانتهم مدة عقد من الزمان » وهكذا استطاع ( فيتولد ) أن يحرز 
مبتغاه بالحصول على منفذ على البحر الأسود ؛ وأصبحت المنطقة بين نمري 
الدنبيبر والدنييستر منطقة نفوذ خاضعة للتوانيا » واستطاع أن يشيد قلعة 
في الموقم الذي ولف أوديسا الحالية ٠‏ 


لقد دامت سيادة اللتوانيين ف هذه الأجزاء طيلة حياة حاكمهم العظيم 
أي حتى وفاته عام .م1١‏ » ولكن تدخلاته المستمرة ترركت حالة من الفوضى 


١58‏ سه 


في صفوف القبائل الذهبية » حتى أنها بدأت بالتفسخ الداخلي بعد مدة قليلة 
وقد أثئرت سياسته بحيث أصبحت العادة أن بعين الخانات حسب رغبةكل 
فريق متغلب » وساعد هذا العمل على الاحتفاظ بوحدة الامبراطورية أكبر 
مدة ممكنة » ولكن في عام مم١‏ حدث اتفصال واضح عندما كثبر أحد 
الطامعين في العرش » وغثلب على أمره » ولكنه لم يعترف بالأمر الواقعم 
فعمل على إنشاء دولة صغيرة بحكمها » عاصمتها مدينة (قازان ) قرب انحناء 
نهر الفولجا » واسم هذا الحاكم هو أولونج محمد » وهكذا انقسمت 
امبراطورية القبائل الذهبية الى قسمين » أو دويلتين » وهما : دويلة القبائل 
العظمى » ودويلة خانات قازان » وسرعان ما حدث اتنقسام آخر في الجنوب 
الغربي عام 144٠‏ » عندما أنشآ أحد آفراد الأسرة المالكة دويلة خانات القرم » 
والتي بدأت تزدهر نحت قيادة خانها النشيط ( حاجي جيراي ) » ثم نشأت 
دويلة خانات اسطراخان على مصب نهر الفولجا ٠‏ 

وهكذا نجحت خطة الدوق فيتولد » ف إبجاد خانات متنازعين بعضهم 
ضد بعض » ولكن هذه السياسة لم تثمر إلا بعد موت الدوق » فلم تعد هناك 
حاجة لممارسة السياسة القديمة » وهو وجود أمراء يمكن استمالتهم بالوعود 
التي يعطونها لفريق معين » وبذا نفوزون بالحكم والعرش » بل أصبحت القبائل 
الذهبية التى كانت مرهوبة الجاب » ألعوبة » كالكرة تتقاذفها أهواء القوى 
في أوروبا الشرقية » ولكن الخطر على دول التتار ظل منكمشآ لسبب يرجم 
إلى انقسام الدول الأوروبية الشرقية إلى ثلاث دويلات رئيسية كانت في 
خصام دائم بعضها مع بعض » وذلك بسبب اختلافاتها الثقافية والدينية » فمن 
جهة واحدة وقف اللتوانيون والبولنديون الذين كانت بينهم علاقات وثيقة 
بعد عام 185 تحت قيادة ( أسرة جاجلو نيان ) البولندية » التي كانت تحكم 
ف كلا البلدين » ومن الجهة الأخرى وقف أمير موسكو الكبير » والدوبلات 
الروسية الصغرى التي كان أمير موسكو يسعى دومآ لقص أجنحتها » هذا , 
وكان اليد المشادل سيا ليور حالات من التوتر ينها + د 
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0 ان جنا ر القبائل الذهبية يعتمدون لمدة طويلة على موسكو »؛ بعد أن 
لق سراح آمين موسكو الكبير باسيل الثاني الأعمى من سجون الخان لقاء 
شروط ودية عام ١545‏ » بينما نرى ( الحاجي جيراي ) من جهة أخرى بقضي 
جزءاً من شبابه في العاصمة اللتوانية ( فيلنا ) » ولهذا أصيحت العلاقة وثيقة 
نه وبين دوق لتوانيا الكبير المدعو ( كازيمير ) » الذي أصبح ملك بولنده 
عام ١4417‏ يسم كازيمير الرابع » ولهذا أصبح مركز (الحاجي جيراي) مدعوماً 
بشكل لا بخلو ا ل ل 
من السهل أن 9 تتنيع الحوادث والتكتلات التاريخية لهذه الدوزيلات » فالقبائل 
الغولية في القرم كانت تتربص بنموذ موسكو بكل ما أوتيت من قوة في 
( قازان ) » حيث كان المسكوفيون بعيتنون من شاءوا بمنصب ( الخان ) » 
ويعتبرون المنطقة تحت وصاتتهم وحمايتهم» وكان الأمراء الممسكوفيون من جهة 
أخرى يحاولون التوسع باتجاه جنوبي شرفي على أمل أن يستطيعوا بشكل 
ما أن نوسسوا علاقات تجارية مباشرة مع الدويلات الواقعةعلىالبحر الأسود 
والمتاخمة له » ولتسهيل مهمتهم هذه أصبحوا يتوددون لنيل دعم القبائل 
اين بوكات التغصوات لاا وها الامد مسقا وسريرة 4 لم مد 
الثمرة المرجوة طيلة بقاء ( الحاجى جيراي ) حيآ » وهو الذي تمسك بكل قواه 
بالتحالف مع لتوانيا » ولكن عند موته عام 16455 تغيرت الأوضاع واتمكست 
تماماً » فبعد فترة من الفوضى فاز بالعرش ف القرم ابنه ( منجلي جيراي الأول) 
وهو أعظم أمير في تاريخ بلاد القرم » ولقد تخاصم (منجلي) هذا مع(كازيمير) 
وتقدم منجلي هذا باقتراح لدى الأمير إيفان الثالثالمسكوفييعرض تحالفهماء 
وقد قبل إيفان الثالث هذا العرض بعد تردد » وكان هذان الحاكمان يتابعان 
أهدافاً متعارضة » فكان هم: منجلي الأعظم هو التغلب على منافسيه في 
( القبائل العظمى ) أما هم ( إيفان ) فكان التوسع في اتجاه جنوبي شرقي 
باتحاه تشير نيجوف ؛ وسيفيره » وهذا ما حدا بالخان أحمد ؛ الخان الجديد 
للقبائل العظمى إلى التحالف مع كازيمير الرابع أمير بولنده ولتوانيا وقد نجح 
في تحقيق ذلك في حوالي سنة 1458 ٠‏ 


1500| ساد 


وأخيراً ظهر أن الحلف بين (منجلي جيراي) و (إيفان الثالث) ظل معطلا" 
تعليلة نوق طاما أن كنال وانعذ مهما كان عدرل قن ناسة متفضلة 
لا تستدعي تعاونهما المشترك » إذ بينما كان حاكم موسكو يرفو بعينيه إلى 
احتلال جمهوربة مدينة ( نوفوجورد ) العظمى التجارية التي احتلها آخيراً » 
نرى خان القرم يسعى الى تصفية حساباته مع تجار ( جنوى ) في القرم » إذ 
أن مستوطنات الجنوبيين قد ازدهرت ؛ وعظم شأنها بعد أن اجتازت عدةمحن 
ومصائب أصابتها قبل نشوب الحروب الأهلية بين التنار في النصف الثاني من 
القرن الرابع عشر » بينما نجد أن مستوطنات البندقية ذبلت وقل شأنها » وقد 
أصبح جميع ساحل القرم الجنوبي عمليآ بيد تجار جنوى ابتداء من عام ١0‏ 
فصاعداً » ولكن مصالحهم تضررت كثيراً بسبب توسع اللتوانيين تجاه البحر 
الأسود ؛ وذلك لأن الطرق التحاربة تحولت الى الطريق الواقعة بين مالدافيا 
وبودوليا » وغاليشيا تنيجة للتسهيلات والأفضليات التى منحها « دوقات » 
أنوافعا وعسيودارات: مالداقنا وملوك يولقةة :+ وبالئنية لأقساف شان هده 
المستوطتات بعد ظهور الامبراطورية العثمانية التى توجت اتنصاراتها باحتلال 
القسطنطينية عام #م14 » نجد أن هذا الاتتصار لم يؤثر كثيرا » وذلك لأن 
الجنويين والأتراك العثمانيين توصلوا الى تفاهم تحسكد بعقد معاهدات 
تجارية بين الفريقين » لكن الأحوال ما لبئت أن بدآت تسوء بالنسبة للتجار 
الجنوبين في القرم » حتى أنهم ابتداء” من عام 64 خصاع_لآ اتخذوا موقفاً 
مواليآ لملوك بولندة الذين كانوا بالحقيقة أعداءهم في المجالات التجارية»وقد 
قبل هؤلاء حماية اللتوانيين » وهذا مما زاد في غيظ ( منجلي ) وسخطه عليهم 
وتمنى لو دكيل لهم ضربة قاضية ٠‏ 

في عام ه407١‏ سقط آخر معقل من المعاقل الايطالية على البحر الأسود 
وهو ميناء ( كافا ) بعد دفاع مستميت وبسقوط هذا الحصن اتتهت سيطرة 


اللانين على القرم بعد أن أخفقت كل محاولااتهم التبشيرية لمدة قرن ونصف 
القرنث من الزمان ٠‏ 38 
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“وتصادف سقوط مستوطنات جنوى وتدميرها مع تطورات هامة لم 
الأجنبي ف القرم » نرى أنه هو نفسه قد قدم ولاءه وخضوعه التام للسلطنة 
العثمانية » ويمكننا أن تتخيل كم كان هذا العمل شديداً ومؤذيا بالنسبة 
لحاكم القرم » ولكنه كان واقعيا » فأخذ في الحصول على الإامداد والمساعدة 
بدلات من انقاص قوته بالخصام مع العثمانيين » حتى أنه قتببل” عن طيبة خاطر 
أن يقيم ابن السلطان العثماني «محمد الثاني» الفاتح في ( كافا ) ويعتبرها 
مركزا عثما نيا ٠‏ 
لقد وصل كل من الحاكمين الى أهدافهما بعد الاستيلاء على ( كافا ) » 
و(نوفوجرود) على التوالي وأحرز كل منهما غابته المبتغاة » فاستطاع كل منهما 
أن يتفرغ لمعالجة شئؤون روسيا الجنوبية ( أوكرانيا ) » ولكن هذا الوضم 
جعل ملك بولندة ( كازامير الرابع ) يرد على ذلك بالدخول في حلف مع خان 
القبائل العظمى ( أحمد ) » ولكنه أخفق في نجدة حليفه ومساعدته عندما زحف 
على محاذاة نهر ( أوكا ) بعد أن وقف عدة شهور مقابل ( ايفان الثالث ) » 
( إيغان ) الذي لم نُظهر أي ثبات أثناء الساعات الحرجة استطاع أن يرجع 
إلى موسكو وبدخلها دخول الظافرين » بينما مات أحمد مقهوراً أثناء انسحابه 
لقد اتنهز ( انفان الثالث ) فرصة اتتصاره عام ١4+‏ لتعزيز مركزه في 
روسيا » ففى العقود القليلة الماضية كان أمراء موسكو قد عقدوا معاهدات 
مع الأمراء الروس الآخرين يجبرونهم بها أن سلموا الجزية » التي كانوا 


ب ثمة١ا‏ ا 


عدمدفع أي شيء للخان,وأكثر من هذا على قطع علاقاتهم كلياً مع القبائل التارية» 
وقويل نفتت أمبراطورية القبلية الذهبية بارتياح شديد في موسكو » فقد شعر 
الشعبالروسي بالراحة من مضايقات المغول المتكررة » ولكن (القبائل العظمى) 
لم بنته أمرها بعد » فقد رجع ( منجلى جيراي ) واستعاد سلطته في القرم بعد 
فترة تمي بسيطة » وعندها عمد إلى الاتفاق مع إبفان الثالك لسحق القوة 
الصاعدة ( السيد أحمد ) إلى الأبد ؛ ولكن تنفيذ هذه الخطة تآخر لأن 
مصالح أصحابها كانت متضاربة » فقد كان حاكم موسكو أول” يتوق للحرب 
مع لتوانيا » واضطر إلى وعد خان القرم على أساس قيام الأخير بالهجوم على 
جلنوب لتواشا وبولدندة فضلا عن الاستعداد للعمل ضد خان (القبائل العظمى)» 
وفٍ تلك الأثناء كانت موسكو في مركز تستطيع به تقوية مركزها وتموذها في 
( قازان ) حيث كانت الخصومات المحتدمة تستدعى التدخل » ولكن فجأة 
إذا بايفان الثالث يعقد معاهدة صلح مع دوق لتوانيا الكبير ( الاسكندر ) 
الذي كان صهره » وقد استلم العرش عام ١455‏ » وأدى هذا إلى تفاقم 
الأمور بين موسكو والقرم » وذلك لأن القرم كانت قد تورطت في حرب مع 
لتوانيا » وأصبحت في مركز لا تحسد عليه إذا لم بنجدها أو يساعدها أحد» 
وأخيراً وصل الجميع إلى اتفاق جديد تنيجة لدبلوماسية ايفان الثالث الناجحة 
وبسبب التهديد لحكم ( منجلى ) من قبل سيد أحمد » و كنتيجة لهذا الاتفاق 
استطاع دوق موسكو الدخول في علاقات دبلوماسية مع سلطان الاتراك في 
القسطنطينية لأول مرة في عام ١490‏ ب 5و١‏ » وكانت علاقاتهم أولا 
تتخذ طابعا تجارياً كانت القبائل التنارية تأخذ فيها دور الوسيط » وقد اضطر 
سيد أحمد ظرا لوضعية بلاده الجغرافية غير المواتية » إلى التغاضي عن هزدمة 
والده وتجاربه المريرة عام 21644٠‏ فاستانف علاقاته الودية مع لتوانيا وبولندة» 
ولكن هذا سبب غضب السلطان العثمانى عليه وذلك لأآن القوات البولندية 
واللتوانية المتحدة دخلت مولدافيا في محاولة عنيدة للفوز بالوصول المباشر .» 
إلى البحر الأسود » وكان هدفهم استرجاع المناطق التي استلمها الاتتواك 
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المثنآنيون حول كيليا ( تشيليا ) عام 1644 و ( آق كرمان ) ( سيتاتيا الب 
“وتدعى الآن دل عورد )ويه أصدر السلطان العثماني أمرأ إلى حاكم 
( القبائل العظمى ) أن ,يتوقف عن آعماله العدائية ضد ( القرم ) وتنيجة لذلك 
نجد أن عدة من خيرة فرق جيش سيد أحمد تحت قيادة قائده ووزيره» قد 
هربت وانضمت إلى ( منجلي ) قبل أن تنتهي الحرب ؛ ووقعت المعركة النهائية 
بين سيد أحمد ( ومنجلي ) فٍ حزيران عام ١665‏ » ولم تصل الينا آبة تفاصيل 
عن هذه المعركة » ولكن النتيجة كما هو متوقع أن بقية جيش سيد أحمد 
سحقت عن بكرة أبيها » ولم تعد قوة ظامية بعد ذلك » أما بقية من نجا فقد 
امتصه جيش القرم » وقد وقع سيد أحمد تفسه أسيراً وأعدم عام ١6.5‏ 
لأسباب سياسية » وبهذا اختفت تلك الدويلة التي كانت الوريثة الوحيدة 
ا اس و ل 

تتهى أمرها » وفٍ وسط المعترك السياسي المعقد لأوروبا الشرقية نحد أن 
5 اللاعبين الضعفاء قد اختفى من الساحة ٠‏ 


ولكن دويلات قازان واسطراخان والقرم ظلت موجودة تحافظ على 
كبانها وقد تأسس اقليم تاتاري جديد في غربي سيبربا » فالعطاء السياسي 
لفتوحات المغول عام ١١14٠‏ لم يندثر وظل قائماً » ولكن العلاقات والصلات 
الجغرافية بين خانات الفولجا والقرم تقطعت » وبقيت أراض واسعة من 
البلاد دون حماية ضد هجوم موسكو من الجنوب إذ أن الروس لم بهملوا 
اتتهاز الفرص المتاحة لهم خصوصاً بعد أن أحرز ايفان الثالث ما ابتغاه ضد 
( ليتوافيا ) عام ١5.*‏ » وأما قازان فقد وقعمت نحت حكم موسكو وذلك 
لأن محاولات تاتار القرم بالتدخل أخفقت » كما أن الخصومات الداخلية 
الدائية جعلت هذه الدويلة تعتبر كإحدى الدويلات القليلة الشأن » هذا وقد 
انضم كثير من أمراء الأسرة المالكة في قازان إلى خدمة الروس وبعضهم اعتنق 
الديانة المسيحية » وفي عام ١65١‏ عمد إيفان الرابع ( الرهيب ) بعد بلوغه 
سن الرشد بقليل إلى إعداد حملة ضد قازان » ولم بلق هذا أبة مقاومة تذكر » 


ب »ه6١‏ ل 


وفي ٠١‏ تشرين الأول عام ؟66 سقطت المديئة وسقطت ) الخانية ) معها » 
وفي عام ١664‏ سقطت اسطراخان أيضآ » وكانت هاتان الحادئتان علامتين 
فارقتين لانتهاءالنفوذ الآسيوي ف أوروبا الشرقية » التي قاست الأمرين منذ 
عام »؛ وقد اتتهى أمر ( خانية ) سيبريا الغردية عام مه ١‏ ؛ ولم نبق 
إلا ( القرم ) تحت حكم أسرة ( جيراي ) التي اعترفت بسيادة السلاطين 
العثمانيين » وقد ساعدها أنها لم تكن تقع عبر طريق المسكوفيين الذين اعتبر 
قياصرتهم أن وجودها هو مشكلة سياسية خارجية أكثر منها مشكلة داخلية 
وطنية »ولسوف ندرس تطورها التالى في فصل خاص ٠‏ 

لقد ظلت الدوبلات المستقلة تومن للشعب التاتاري أراضيه التى 
احتلها منذ القرن الثالث عشر كذلك حربته الدينية والثقافية » وظل الحال على 
هذا المنوال حتى سقوط خانات الفولجا » وهذه الحالة سهلت ذوبان الأتراك 
والمغول في الفولجا في كيان جديد هو الكيان التاتاري المسلم » في معتقداته 
والتركي ف لغته والذين اعتبروا أتفسهم رغم بعض الاختلافات في اللهجات 
أنهم نتمون إلى أمة واحدة تختلف بشكل واضح عن الروس والفئلنديين 
الشرقيين وقد كان التسامح الدينى سبياً في بقاء الروس على المذهب 
الارثوذكسي » وأما الفنلنديون فبسبب بعدهم لم يصل إليهم الإسلام » وقد 
تأثرت كل هذه الشعوب طبعاً بالمعيشة جنب إلى جنب قروتاً من الزمن » ولقد 
تسرب قدي كبير من الدم الفنلندي إلى عروق الأمة التاتارية » بينما أضاف 
الأسرى الروس البولنديون من كلا الجنسين شيئآ من العنصر السلاقي » مع 
أن السمات الروسية كانت لا تزال في منتصف القرن الخامس عشر » وهنالك 
0 ب ا ا ا 
بدأت تشم » وعندما 55 ' الخائيات ) أصبح السكان زواعيون 03 
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575 الوقت حافظت الحضارة الإسلامية على الفولجا على وجودها 

دو نقاوتها وليس لدينا أي دليل بشير إلى أن الحضارة الروسية قد مارست أي 
تأثير على الأمة ( التاتارية ) بل بالعكس فقد انعكست المعتقدات والأفكار 
التاتارية دون شك على الطقوس الاحتفالية في البلاط الروسى » ليس بشكل 
مباشر بل بالتمازج بين التأثيرات البيزنطية ومظاهر البلاط الروسية القديمة 
التي كانت ظاهرة أيضاً » والحقيقة أن هذا الموضوع لم بوف حقه من البحث 
والاستقصاء » وقد بقي غامضاً إلى حد ما » ولكن من الواضح أن اللغفة 
الروسية قد اغتنت بما أحرزته من الكلمات التاتارية » وهذا بدل على أن 
الروس اكتسبوا مآثر ثقافية وتقنية من ( التاتار ) » ولنا على هذا الأساس 
أن نستتنتج أن التأثيرات الاجنبية كانت تعمل بنشاط فيٍ النظام المالي والبريدي 
في روسيا » وكثير من الحرف مثل الأعمال المعدنية » وكانت أقوى تأثيرات 
التاتار على الروس وأكثرها ديمومة هي الأساليب العسكرية » وإن تنظيم 
الحيش الروسي على النظام العشر ي هو من أصل تاتاري » والأسلحة وتقنية 
الفرسان التى استعملت حتى أواخر العصور الوسطى ف روسيا قد تطورت 
حتمآ من الاساليب التاتارية ٠‏ 


ْ روي يالف وبا 


بسقوط الخانيات ( ما عدا خانية القرم ) تعر“ض التاتار لتغبيرات جذرية» 
إذ لم ١‏ بعد لهم حكام من طينتهم بحمونهم » وتوقمت منطقة الفولجا » اللي 
أصبحت تحت تحت حكم الروس » عن عمل أي دور ف العالم الاسلامي » ولن 

بفوتنا في هذا الفصل بحث مصائر هذه المنطقة » فقد تابع القيصر إفان الرابم 
اتتصاراته بتوحيد جميع الاصقاع التاتارية تحت ادارة منطقة واحدة لم تزل 
تسمى خانية قازان » ولكنها تحكم على قوزاعد وأسس روسية » وكانت هذه 
الخانية تمتد من بلاد تشيرميس حتى بحر الخزر وتشمل اسطراخان وسهوب 
القوقاز الشسالية » ولم يهتم الروس كثيرا بالحفاظ على التاتار كأمة » فمن 
اذاي شد الروين إلى خط المذ اك اليم الا و لواقمير وانوي 
النسبة لدولة مسيحية ف القرون الوسطى ؛ وأما بالنسسة لمنطقة الفولجا 
فقد استهدفوا تحوطها إلى أرض روسية » لهذا انشئت بطركية ارثوذكسية في 
قازان وشيت عدة أديرة » واتنشر التبشير برسالة الإنجيل في طول البلاد 
وعرضها » وكما كان هنالك عدد كبير من الأسر النبيلة قد تحولت إلى الديانة 
المسبحية آثناء القرون الماضية » فقد كان الاعتقاد في موسكو أن امكانيات 
النجاح في الأراضي الناتارية عظيمة دون أدنى شك أو ربب » والحقيقة أن 
اعتناق الدين المسيحي من قبل هذه الجموع قد تقرر باعتبارات اجتماعية من 
نفس طبيعة الاعتبارات التي ساهمت في الاتنصار السريع للإسلام بين الطبقة 
التبيلة الفارسية في القرن السابع والثامن » وبين النبلاء في البوسنة في القرذيي» 
الخامس عشر » ولكن الجماهير العريضة من الشعب التاتاري بدأت تيدي 
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مقوفة ضارية من النوع الذي كانت الهيئات التبشيرية المسيحية تواجهها كلما 
عملت مع المسلمين » وقد حدثت ثورات عنيفة بعد .وقت قصير من فتح تلك 
ا 
أن شعب « الباشكير » وهو شعب تركي أو ( متترك ) كان يعيش في جنوب 
شرقي تاتار قازان » خضع طوعا للحكم المسكوفي عام ٠ ٠0:‏ 

ولم تكن النشاطات التبشيرية هي الوحيدة التي أثارت نقمة ومقاومة 
الشعب التاتاري » إذ أن النظام المالي الظالم المجحف أثقل كاهل دافمي 
الضراثب » ومما زاد الطين بلة أن البلاد اجتاحتها موجة عارمة من المهاجرين 
الروس » فالقادمون الجدد لم نكفهم أن استقروا في أراض مسالمة خصية بين 
نهري الفولجا وكاما » بل في كثير من الظروف كانوا بحتلون مكان السكان 
المسلمين في المدن والقرى » وفيٍ أثناء هذه الفترة أخليت ( قازان ) تماماً من 
سكانها المسلمين » فقد منم التاتار من السكن في المدينة » وزرعت مناطق 
واسعة حولها بالمستوطنين الروس بصورة خاصة » فقد كان طوفان المهاجرين 
الروس » فالقادمون الحدد لم يكفهم أنهم استقروا في أراض مسالمة خصبة بين 
أينما حل في تلك المناطق الجديدة » فالميل نحو التوسع والهجرة في الماضي 
الذي كان يتوجه شمالا وباتجاه شمالي شرقي منذ الفتح التاتاري في القرن 
الثالث عشر أصبح الآن يتوجه جنوبآ » وكما قلنا سابقاً إن موجات الهجرة 
هذه لا شبهها أي ظاهرة مماثلة في التاريخ ‏ سوى هحرات الألمان نحو 
الشرق ‏ سواء في استمراررتها أو في حجمها0" ٠‏ 

ونشبت ثورات أخرى في أواخر أيام خكم ايفان الرابع » ولم تخمد 
إلا" بعد موته عام ١684‏ وانضم في هذه الثورات الشعب الفنلندي على 
الفولجا إلى الشعب التاتاري » لأن هؤلاء الفنلنديين قد قاسوا أيضاً من 
الهجرات الروسية » وتنيجة لهذه الثورات اضطر الروس لإعادة تنظيم جهازهم 


ب ١68‏ سد 


الإداري عام 5 » وصدر قرار في عام و6١‏ بأمر بهدم المساجد الموجودة 
و بمنع إقامة مساجد جدئدة 4 والحقيقة أن هذه الأجراءات وغيرها من الأعمال 
القاسية الشديدة » كانت تدل على أن الروس لم يكونوا بعتمدون على التاتار 
ف أي عمل » إذ أن علاقات هئولاء التاتار التجارية مع آسية الوسطى كانت 
ا قوة 0 م بعوض عن حرمانهم في الأمور الخرى 0 أنه 
0 تجاري هام وقد كان التاتار بمثلون دور البلغار في 00 الغايرة » 
:0 احترام الروس لهذه الاعدا رات العملية ساعد ار على أن اتخطوا 
هنالك تفكير في المعاملة 5 بالل النسة للر وس الل علمون كيف كان 
الأتراك العثمانيون يعاملون رعاباهم المسيحيين في البلقان بكل تسامحديني » 
نظراً لما كان يأمر به القرآن الكريم بمعاملة المسيحيين بالتسامح » ولكن في 
عام 6 هدد الباب العالى العشمانى باتخاذ اجراءات اتنقامية ضد المسيحيين 
في البلقان » إذا استمر الروس في اضطهاد المسلمين » ولم بحسسّنوا معاملة 
رعاياهم المسلمين ويضعوهم على قدم المساواة مع الممسيحيين ٠‏ 
وهي أن مصالح هؤلاء التحجار ) بعكس عامة الشعب ) ارتبطت برواط وثيقة 
مع الساسة العامة للدولة الروسية 6 وهكذا أصبح للقناصرة مؤيدون بين 
التاتار » ففي أيام الاضطرابات ف روسيا عام ) 5.5 ووذا ) #تخذ عامة 
الشعب التاتاري في الفولجا موقنآ مؤيدا لديميتريوس المزيف واشتركوا في 
نهب الأديرة وقصور النبلاء » بينما وقمت الطبقة العليا التاتارية مع القانون 
والنظام وساعدوا الحركة التى ندعو لطرد البولنددين واتنخاب قيصر جديد 
وهو ( ميخائميل رومانوف ) عام ٠١1١‏ » فوثيقة الاتتخاب تحتوي على سبع 
تواقيع تاتاربة ٠‏ 

وفٍ أوائل الفترة التي تلت سئنكت قوانين أرحم من سابقتها والفيك 


2 
60 
72 


ا الا 


037 


4 
5 


فكية"المجرات الجماعية السابقة » ثم استؤنفت المحاولات لتحويل التاتار 
««إلى الديانة المسيحية » واتبعت اجراءات مالية لزيادة مفعول وتأثير الدعاية 
التبشيرية » وف عام 154 صدر قرار بمنع أي مسلم بملك أرضا من استخدام 
عبيد أرض [ أقنان ] مسيحيين » وفي خلال القرن السابع عشر جرت محاولات 
لتمليك التاتار الذين تحولوا إلى الديانة المسيحية أراض كانت لأقاربهم 
المسلمين » وقد تحول بعض التاتار الذين أخذت منهم أراضيهم إلى الشؤون 
التجارية » وذلك لأن الحكومة الروسية كانت بحاجة للتاجر المسلم وطبقته » 
ولذلك تركت هؤلاء التجار دون مساس بهم » أو إزعاجهم ولكن نسبة كبيرة 
من النبلاء التاتار تحولوا إلى الديانة المسيحية » لأنهم لم يستطيعوا أن يستغنوا 
عن أملاكهم وثرواتهم » وأما المتحولون إلى الديانة المسيحية » ممن هم أقل 
شأناً من النبلاء » فقد كافاتهم الدولة بإعفا هم من الضرائب ومن الخدمات 
الشخصية » كعمل السشخرة » والخدمة العسكرية الخ ٠٠‏ وهكذا اقتنع عدد 
لا بأس به من الطبقة الوسطى بتغيير دينهم » وفي بعض الحالات اعتنقت قرى 
بكاملها » وقبائل برمتها الديانة المسيحية » وكانت تتيجة ذلك أن ظهرت 
خلال قرن من الزمان مجتمعات كاملة من التاتار المسيحيين ببلغون عشرات 
الألوف وبعرفون باسم ( كرشن ) أي ( المعمدون ) » وأصبحت هذه 
المجموعات قوية ومتماسكة بششكل تام » بنقل المسلمين المجاورين من ببنهم » 
ووضعهم في أماكن أخرى ٠‏ 

ورغم كل هذه المحاولات والنجاحات التبشيرية استمرت الغالبية العظمى 
من التاتار على اعتناق الديانة الاسلامية » وهكذا تعرضوا إلى عدد من 
الاضطهادات على بد الحكومات الروسية » وقد كانت القيود التي وضعت 
على حرياتهم » وخصوصاآ في اجبارهم على أعمال السخرة ( مثل قطع الاشجار 
للسفن وحراثة أراضي الدولة الخ ٠٠‏ ) كل هذه الأعمال التي كانوا يجبرون 
عليها رغم عن استيائهم ( وذلك خلال القرن الثامن عشر ) » جعلت التاتار 
أول من ساهم ف أبة حركة ضد الحكومة » وقد كان هنالك عدد من المسلمين 


ا لك 


في جماعة ستنكاراسين عام ( 1١19‏ 15701 ) وكندراتي بولدفين ( 1708 ) 
واميلان بوقشيف ( ١7/7‏ - 17074 ) وقد اتنشرت في مناطق الفولجا تمردات 
أخرى منفصلة قضت الدولة عليها كما قضت على التمردات الكبرى » وجواياً 
على التمردات زيدت حدة وشراسة القوانين الموضوعة » فقد تعير وضع 
خانية قازان » وأصبحت في عام و9١7١‏ ولاية حكومية » وزاد الاهتمام 
بالسياسة التبشيرية » وبالشؤون المالية » وف أثناء جميع هذه الاضطرابات كان 
من الواضح أن قسماً كبيراً من الطبقات العليا التاتارية بدأ يبدي رغبته 
بالتعاون مع الروس » فالحكومة كانت تتلاعب بالمجموعات الوطنية المختلفة 
من التاتار والباشكير وفنلندبي الفولحا وتحرضهم بعضهم ضد بعض »© وحتى 
الزعماء المسلمين الذين كانوا بأملون بالحصول على مساعدة العثمانيين » 
وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر تدخل الشاه الشيعي ( عباس الكبير ) في إبراذء 
هؤلاء أيضا حافظوا على الهدوء » فلم يستطيعوا بأي حال من الاحوال أن 
يكرروا الجهود المتواضعة التي قام بها الأولون لنشر الإسلام بين فنلندبي 
الفولجا » وخلال القرن الثامن عقر بدأت الكنيسة الأرثوذكسية بنشر الديانة 
المسيحية بين تلك القبائل الني كانت لا تزال وثنية » ولتجنب الضغط الروسي 
عمد بعض هئولاء الفنلندبين إلى الهجرة إلى أراضي الباشكير حيث عاشوا 
أولا” طبقا لعاداتهم وتقاليدهم » ولكنهم بدأوا بالتدريج يعتنقون الديانة 
الاسلامية » وأصبحو! يتكلمون لغة الباشكير » وهكذا اندمجوا اندماجا تامآ 
( بالباشكير ) مع أنهم احتفظوا ببعض صفات شخصيتهم الأصلية حتى الوقت 
الحاضر تحت اسماء مثل ( مشير ) ( وتابتير ) ٠‏ 
لقد كانت حركات الهجرة والتحولات الدينية الجماعية في القرن السابع 
عشر والثامن عشر ذات أثر على الوضع الجغراقي .والسياسي للتاتار » فالمنطقة 
التى ل محاطة بالمستوطنات الروسية إلى حد أصبحت فيه 
1 تحتوي على تنف متفرقة من شعبهم » وقد سهل تحول بعض تاتاري» 
الفولجا وفئلندبي الفولجا إلى الديانة المسيحية اندماج مؤلاء بالروش 


ا 
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وإفذماج بعضهم ببعض ء بينما ساعدت هجرة بعض الفنلنديين إلى مناطق 
“التاتار على مد وتقوية العنصر الفنلندي بالدماء التاتارية » وهكذا نرى أنه 
حتى الروس في الجنوب الشرقي من روسيا لا بخلون من سمات تتارية » 
بينما نرى أن هنالك سمتان غالبتان على الباشكير والتاتار » وهما السحنة 
الطورائية بين أولئك الذين يعيشون في أقصى الشرق » والسحنة الأوروبية 
الشرقية بين أولئك الذين هم من أصل فنلندي أو روسي ٠‏ 
لقد كانت الملكة ( كاترينا العظيمة ) ( 1055 ب 1785 ) تنبع سياسة 
التميبز بين مختلف طبيقات الشعب التاتاري طيلة مدة حكمها ؛ وخصوصاً بعد 
أن أخمدت ثورة بوجاشيف ففي عام 1404 وضعت النبلاء التاتار على قدم 
المساواة مع النبلاء الروس » ومنحتهم شيئاً سيرآ من الحكم الذاتي » فصار 
بامكا نهم الآن النظر في القضاءا المدنية الصغرى » وأن ينتخبوا رؤساءهم 
الروحانيين مثل ( مفتي أورنبرج ) » وسمح لهم بحمل رتبة ضابط في الكتيبة 
العسكرية الباشكيرية التي أنشئت حديثاً » وكان الأمل ف تقدمهم الاجتماعي 
منوطاً باستعدادهم للتعاون مع الحكومة الروسية » وعلى هذا الأساس 
أصبحت الأمة التاتارية تتمتع بدرجة لا بأس بها من الازدهار والرخاء خلال 
القسم الأول من القرن التاسع عشر » وبالاضافة إلى نشاطهم التجاري المحض 
بدأوا في القيام بنشاطات صناعية مثل المدابغ » ومعامل نسيج الصوف » 
ومصانم الورق » وقد أنشأوا دار طباعة ونشر أيضا » واشتغلت هذه الدار 
بطبع الكتب الدينية والاطروحات الطبية ودراسات للحياة التاتارية ٠‏ 
وقد تنفس الفلاحون التاتار الصعداء وطوروا الصناعات اليدوية » 
فضلا” عن الأعمال الزراعية بنجاح تام » وقد سبب قانون تحرير الفلاحين عام 
١‏ بعض التوترات الاجتماعية » التي وجدت متنفسا لها في بعض الثورات 
المحلية وخصوصاً ف عام ٠ 184١‏ 
وفي أثناء ذلك ظهرت حركة جديدة بدأت في إثارة تاتار ( الفولجا ) » 
ففي أوائل هذا القرن كا نالمذهب السني لا يزال مسيطراً على حياتهم الثقافية 


0 0 


الخاصة » ولكن ابتداء من عام ١46٠‏ بدأت نغمة جديدة من الاصلاح بالظهور 
تزعمها فئة من المواطنين الشرفاء الذين حازوا بالتدريج على التأييد الشعبي 
للرأي العام وكان أحد هؤلاء يدعى شهاب الدين مرجاني ( 1894-1414 ) 
والتاتاري القرمي اسماعيل بيك جاسبيراتي أو جاسبر نسكي (141- 2)1914 
فكلاهما كان قد اهم ثر بالافكار التركية العثمانية والأفكار الأوروسة الغرسة » 
وقد كان هدفهما الاصلاح التام الجذري للخلفية الفكرية للحياة التاتارية » 
ولهذا اعتبرا أولا” مارقين من الاسلام وواجهتهما وبسبب البدع التي قدماها 
معارضة قوية على بد الزعماء المسلمين بحيث لم ستطيعا أن يسيرا في البدابة 
إلى الامام ولا خطوة واحدة » ولكن استطاعا آخيرا أن يقنعا الناس حتى 
(الملاواتجءملا) بأهمية اقتراحاتهماءوقدكانتأفكارهما سبباً في نشوءمدارس 
دبنية جديدة » أعطت للاطفال معلومات صحيحة عن اللفة الوطنية بأساليب 
حديثة » وهيأت الظروف للتقدم في بحث المواضيع الأخرى » وف تفس الوقت 
عمل ( جاسبيراتي ) على خلق لغة وطنية جديدة عامة تفهمها جميع الشعوب 
التاتارية » وكائت قريبة جداً من اللهجات التاتارية » وبنفس الوقث من اللغة 
العثمانية التركية » وقد كان المقصود من هذه اللغة أيضاً أن تكون همزة 
للوصول بين تاتار الفولجا وشعبهم من تاتار القرم » وكان هئؤلاء قد قاسوا 
الأمركين على بد الروس منذ ضمهم إلى الوطن الروسي عام 10788 والهجرة 
العظمى لعام 18605 ( كما سنبين ذلك ) » وقد كان معظم المصلحين يميلون إلى 
نشر اللغة الروسية بين الشعب التاتاري » كما ارتأوا تعريف الشعب التاتاري 
على الثقافة الأوروبية التي كانت قد اتتشر تجذورها في امبراطورية القياصرة ٠‏ 
إن استيقاظ الوعي الوطني بين جميع الشعوب التركية في روسيا وتشابه 
حياتهم الثقافية والمحاولة لتنسيق اللهجات المختلفة كلها عملت على تشديد 
الاحساس بالتضامن والتماسك كامة مسلمة » مما جعلهم يستجيبون ال ىتعاليم 
القسطنطينية التي كانت تدعو إلى الوحدة الاسلامية العالمية » ولم تفاجى, 
ثورة عام 6 الروسية التاتار » إذ دعا المسلمون الروس بعد نشو بهاميا مباشرّة 
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١‏ يال نع بدك ف معاتهي» دق :سبل الحاظظة ليوا »قد لف في الخو 
بعدد من المبعوثين ,يصحبهم ( الكاديت ) والأحزاب الاشتراكية التي كان من 
المنتظر أن تعطف على الطموحات والأماني الإسلامية ٠‏ 

وبدأت مرحلة جديدة نمام بنشوب الثورة الروسية لعام 1١910‏ © وكان 
رد الفعل التاتاري لها مختلفاً حسب الفئات المختلفة » فإحدى الفئات كانت 
تصر على الحكم الذاتي في الأمور الثقافية » ولكنها تعتقد ولأسباب اقتصادية 
أن من الواجب بقاء الوحدة مع روسيا » وأما الفئات الأخرى » فقد طلبت 
الاستقلال التام للتاتار القاطنين بين الفولجا وجبال أورال » ولكن لم تحرز أي 
من هذه الفئات اتنصارات ذات اماما هذا أن تاتار القرم تمتعوا بالاستقلال 
بضعة أشهر » وتمتعت أزربيجان الشمالية بالاستقلال سنتين )1950-1١914(‏ 
ففي أزربيجان هذه حيث كان الحكم الروسي غير راسخ الأركانء بقيالسكان 
المسلمون متماسكون نسبيآ » والحركة الوطنية قوية أيدتها تركيا القريبة » 
وأخيراً تغلبت الحكومة البلشفية على كل قوى الاتفصال » وعمل النظام 
الشبيوعي الجديد على إعطاء الشعوب التركية المختلفة عدة امتيازات للحكم 
الذاتي الثقافي » وهذا الحكم أصبح محكماً » ووضع موضم التنفيذ » ولكن 
بنفس الوقت وضع حدا لتواصل هذه الشعوب بتقسيمها الى مناطق ذات 
استقلال ذاتى » أو جمهوريات » وإعلاء شأن لهجاتها بحيث أصبحت لغات 
أدبية مرف نه » وقد كانت مناطق الباشكير والقرم وأزربيجان ممن تآثر 
بهذا الوضع ٠‏ 

وبحسب الخطة البلشفية نجد أن هذا الاستقلال منحصراً في اللغة فقط» 
إذ أن محتوى الثقافة الوطنية يجب أن يكون ماركسياً » وهكذا أصبحت 
وبشكل متزايد » وقد أخمدت كل الحركات الرامية الى الحصول على أي 
استقلال ذاتي » إلا أن وظيفة ( المفتي ) بقيت » وكان المفتي بنتخب على ,يد 
المومنين » ومركزه في ( أوجا ) » وقد اكتسب المفتي آهمية خاصة منذ 1317 


٠"ؤ‏ سا 


إذ أصبح (الموسسة) الاسلامية الوحيدةالمسموح بها للاتراك في روسيا » ولكن 
الحركات ضد الدين امتدت الى الدين الإسلامى أيضآ » وبقيت سلطة المفتى 

ولقد حدثت تغيرات شاملة ف الحياة اليومية للأتراك في روسيا تحت 
الحكم البلشفي» فقد أدى موقف البلاشفة المتشددين بكل قوة ف أولعهدهم 
ف معاداة الأدبان الى نشوء طبقة من الشباب لا دين لما » وخصوصاً وأن 
حضور الصلوات في المساجد أصبح غير قائم » وبهذه الوسيلة زالت عقدة 
واحدة كانت تحول دون اندماجهم بالخصائص الروسية البلشفية » وفوقذلك 
فإن تلغل اللغة الروسية استمر في خطوات واسعة سريعة رغم منح الحكم 
الذاتى الاستقلالى للغات المحلية » ففى حين كانت اللغة الروسية سابقآ مفهومة 
لدى الندرة القليلة أصبحت الآن مفهومة لدى عامة الشعب ؛ مع أن فهمها 
ظل الى حد ما غير شامل ؛ بعمق تماماً » ولكن جمهرة من أغلبية الشعب فضلوا 
وبسبب الفوائد الشخصية العملية أن بحضروا الدروس ف المدارس الروسية 
على الذهاب الى المدارس التاتارية » فأصبحوا يجيدون اللغة الروسية أكثر 
من لغتهم الأم » .وإن اتباع نظام المدارس الجماعية في منطقة الفولجا والقرم 
دين عامى 1574 ١98٠‏ أجبر عدداً كبيراً من الفلاحين على الهجرة الى مناطق 
أخرق رسا » وعلى نطاق واسع الى أواسط آسيا » وقد حل محلهم 
فلاحون روس » وهكذا أصبح العنصر التاتاري مهددا بالفناء أكثر مما كان 
عليه قبل جيل ؛ ومع أن نسبة الشياب الذين تنكروا للغتهم الوطنية وثقافتهم 
لا تزال ضئيلة » إلا أن تزايد نسبة الزواج المختلطا من جنسيات متعددة » 
عندما يكون الفريقان أي الزوج والزوجة من الملحدين المنكرين لوجود الله 
ظهر لنا بوضوح التيار الجديد الذي يجرف المجتمع الآن » ولا نعلم إذا كانت 
التنازلات لمصلحة الأدبان التي حدثئت ف عام أو إذا كان الدعم الذي 5" 
أعطاه الكرملين للرؤساء الروحيين » سوف ساعد على إزالة روح عدم المبإلاة . 
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ولكن أهاليأزربيجان هم الوحيدونالذين لا يزالون يشكلوزالعقبة أمام 
المفاهيم الجديدة» ذلك بفضل وجودهم فيمستوطنات بعيدة» لكنهم لا يزالون 
بواجهون تهديدات صارخة لقوميتهم وشخصيتهم المستقلة » وذلك لنمو 
الحركةالصناعية ف باكو » وهكذا نرى أن أحفاد الأئراك والمغول الذين حكموا 
أوروبا الشرقية في ماضي الزمان يقتربون من أزمة تمدد وجودهم كأمة » 
ولا ندري ما ستكون النتيحة ؟وره 
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لقد أسست ( خانية القرم ) المستقلة كما رأينا على بد ( حاجي جيراي ) 
الذي اتتزع السلطة في شبه الجزيرة والناطق المجاورة في الشمال والشرق 
حوالي عام ١44١‏ » وفٍ السنوات الأولى من تأسيس هذه الخانية نحدها قد 
ششغلت بحروب ضد ( القبائل العظمى ) تلك القبائفل التي كانت تبغي طبعاً 
إرجاع سلطتها على تلك المناطق السليبة ولذا أصبح مصير القرم مرتبطاً 
ارتباطاً وثيقاً بمصير منافسيه الشماليين حتى ظهور ( منجلي جيراي ) » الذي 
حطم تلك القوى الشمالية عام ١666‏ » مما مهد السبيل أمام (القبائل القرمية) 
للإمساك بزمام مصائرها » واعتماد السياسة التي تختارها » ورغم تبعية حاجي 
جيراي الاسمية للسلطان العثماني إلا أن هذا الحاكم القدير أوصل ( الدولة 
القرمية ) الى ذروة القوة الخارجية والهيبة » ولكنه أخفق في الاحتفاظ بحلفه 
مع موسكو » وذلك لأنه بعد سقوط ( القبائل العظمى ) لم بعد لدى باسيل 
الثالث ( ه٠١‏ سم6١‏ ) أي دافع للتعاون مع ( منجلي ) » وبالحقيقة كان 
لديه أسبابه التى تدعوه للقلق لثلا تمثل أسرة ( منجلى ) دور خانات (ساراي) 
السابق ء ولكن في أواخر أيامه عمد ( منجلي ) عام ١١16‏ لنبذ سياسة والدة 

والاتفاق مع بولندة ولتوانيا بمعاهدات صداقة ٠‏ 


وبالنسبة للاصلاحات والازدمار الداخلي وصلت منطقة القرم إلى ., 
الأوج خلال حكم ( منجلي ) » فالروابط الوثيقة مع السلطنة العثمانية فتحثٌ 
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أيوابٌ القرم للتأثيرات الاناضولية التي أصبحت أكثر تلهورا ووضوحا فيجميع 
“مجالات النشاطات » فظهرت الأبنية الرائعة »؛ ومنها قصر الخانات في 
( باغشيش ساراي ) الى حيث اتتقل ( منجلي ) » وأصبح يقيم بدلا” من إقامته 
في (كريم القديمة)» وكذلك شيد المدرسة المقهية الشهيرة ة «ز فجر لي مد ربش» 
الى لا رادو عرد حتى الآن » ونجد بين المهندسين المعماريين في تلكالفترة 
بعض الجنوبين الذين بقوا في خدمة الخان بعد سقوط ( كافا ) ٠‏ 
وف نمس الوقت اتبعت طرق مبرمجة لإدارة شؤون الدولة » فالوثائق 
الباقية تشير الى أن الضرائي أصبحت تجبى والعدالة تنفذ طبقا لقوائين 
صارمة » وتنظيمات سارية » وقد قسمت البلاد الى /58/ وحدة قضائية » 
كل منها له ديوان أو محكمة عليا » وتمتعت المرأة بقسط وافر من الحربة 
يزيد عما نمتعت به أخواتها في أي بلد من البلدان الإسلامية المجاورة » وقد 
وجدت بعض النسوة اللواتي-اشتركن في الحياةالعامة»أو وقفئن” أنفسهن على 
فنون الشعر والأدب » وقد همجرت واتركت العادة القديمة في إرسال الأمراء 
الغسباب » وبصورة خاضة ( ولي العهد ) الذي كان ,يحمل دومآ لقب ( كالجا ) 
لقضاء قسم من يام شبابهم للتدريب العسكري مع الجراكس » وقد ظل 
هؤلاء مشهورين كمدربين حتى القرن التاسع عشر » ولكن الميل الشديد لنبذ 
البساطة القديمة كان بوازيه تزايد الفوضى في الحياة السياسية مما شجمع 
السلاطين العثمانيين على خلع خانات القرم في مناسبات متكررة» وهكذا بدأت 
حالة الاستقرار في الدولة تضعف رويداً رويداً شكل خطير ٠‏ 
ولكن ف خلال القرن السادس عشر أصبح خانات القرم في مركز من 
القوة استطاعوا به ممارسة تدخلات عديدة في شؤون شرقي أوروبا » ففيعام 
٠٠٠‏ قاد الخان ( محمد جيراي ) حملة ضد ( قازان ) و( اسطراخان ) بقصد 
تقليص مناطق نفوذ الروس ف نينك الخاتنين » وكان استيلاؤه على أسطراخان 


5808| ب 


مؤشراً لاتتصار سياسته هذههولكن تنيجةللمكائد الداخليةقتل(محمدجيراي) 
عام ١6+١‏ وكان لموته تنائئج وخيمة العاقبة فقد بدأت سلطة تاتار القفرم 
بالانحطاط » ومع أنهم استطاعوا أن يقوموا بعمل عدائمي ضد موسكو في 
عام 164١‏ » إلا أنهم لم يستطيعوا منع سقوط قازان واسطراخان بالتوالي » 
وهكذا وقموا وحيدين ضد قوة القياصرة المتنامية » ولم بمنع سقوط القرم 
نهائيآ إلا انشغال قوى ( إيفان الرابع ) في بولندة والسويدء مما اكسب القرم 
وقتآ قصيرآ للإصلاح ورد الاعتبار » هذا وقد بدأ السلطان التركي ووزيره 
بالتفكير بإنزال ضربة قاضية على روسيا » وذلك لاسترجاع خانيات الفولجا 
التي استولى عليها الروس » وقد اتخدذت خطة بالاشتراك مع القرم عام هده ١‏ 
وكانت هذه الخطة تهدف لربط نمري الفولجا والدون بقنال ف النقطة التي 
يقنرب النهران بعضهما من بعض ( قرب ستالينجراد الحدشة ) وذلك لكي 
يستطيع الأسطول البحري العثماني أن يصل الى بحر الخزر » وكان هذا أمراً 
ضرورياآ لنجاح الحرب ضد روسيا » ولكن شدة وطأة الطقس » وفتور وعدم 
مبالاة الخان القرمي ( دولت جيراي ) الذي لم بكن لديه أي رغبة في السماح 
للجيوش التركية بالتمركز في بلاده » قاد الى منع تنفيذ هذه الخلة ؛ 
التي فقدت أهميتها خاصة عندما تحطم الأسطول العثماني في معركة ليباتنو 
في ا تشرين الأول عام 16/١‏ وحالما هدأت مخاوف الخان من تدخل العثمانيين 
ف شنؤونه » بدأ في شن الحرب ضد موسكو ء وللمرة الأخيرة في التاريخ 
دخلت جيوش التاتار الى موسكو واضطر إنفان الرابع عام ١6١‏ أن يوافق 
على دفع الجزية ( تنش ) للتاتار ٠‏ 

وعندما استلم محمد جيراي الثاني العرش عام با/اه١‏ : كان أول همومه 
أن يسترجم قازان واسطراخان » ولذا دخل في مفاوضات مع ستيفن باثوري 
أمير ترانسلفانيا وملك بولندة » الذي كان الخصم اللدود لإيفان الرايم ؛وقدريه 
وصلت به الحيلة الى أن بدأ يدغدغ خبال البعثة التبشيرية اليسوعية ,التي 
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ظهرزت 5 بلاطه بالآمال الكاذبة بامكانية تحوله الى الكاثوليكية ولكن هذا 
«*الحلف لم نتم بسبب انشغال السلطان بغزو ايران » ئم اضطراب الأحوال 
العالمية التي قتل أثناءها الخان عام ١584‏ والتي حالت دون قيام التحالف » ثم 
عادت الأمور للتوتر بين بولندة والقرم بسبب الغارات المتكررة التي كان يقوم 
بها المغامرون التاتار على حدود أو كرانيا وبولندة » وقد كان السبب الأساسي 
لهذه الغارات تردي الأحوال الاقتصادية في القرم » ولكن ملك بولندة لم 
يستطع أن ,نتغاضى عن الأضرار التي سببتها تلك الغارات من التخريب في 
بلاده » ولهذا أحجم عن عقد أي تحالف مع تاتار القرم ٠‏ 
على أنه لم تلبث مصالح ملوك بولندة وخانات التاتار أن التقت مرة ثانية 
عندما قلب القوزاق بقيادة الهيتمان بورجان خميلنتسكي ظهر المجن لبولندة» 
وتحالفوا مع روسيا ف عام ١1١54‏ » ولهذا فقد تهددت مصائلح البولنديين 
والتاتار بسبب توسع تفوذ الروس الى الدنييبر الأسفل » ولهذا فازت ف عام 
هه القوى المتحالفة التاتارية والبولندية بالنصر على الروس والقوزاق في 
أوخماتوف » وف معركة وارسو عام 6 حارب التاتار جنباً إلى جنب مع 
البولنديين ضد السويد وبراندبورغ » وقد عقد ( محمد جيراي ) الرابع أثناء 
حكمه للمرة الثانية معاهدة مع ملك بولندة ( بوحنا الثاني كازيمير ) إقتسما 
بينهما بموجب هذه المعاهدة الأراضى التى خططا أن بحتلاها » وكان هدف 
محمد هو الاستيلاء على قازان واللطزاهان » وطبقاً لهذه المعاهدة غزا تاتار 
القرم ترانسلفانيا عام /اه١١‏ تعزيزاً لمركز بولندة » ثم تم لهم النصر النهائمي في 
معركة تساندوف عام 115.٠‏ وقد بالغ الكتاب المعاصرون ف تقدير عددالقوات 
المشتركة ف تلك المعركة » ولكن بعد البحث والاستقصاء و*“جد أن القوات 
التاتارية القرمية كانت لا تزيد على ثلاثين أو أربعين الفآءولم يكن باستطاعتهم 
فرز مثل هذا العدد للمعركة ما لم يكونوا قد تمتعوا بدرجة عالية من التنظيم 
رغم ما اشتهر عنهم من أنهم شعب سلااب نهتاب غير منتظم * 


لداكةا ا 


بعد إجراء الهدنة بين بولندة وروسيا ف أندروسوف عام 1551 انبدلت 
الحالة والصورة العامة » وقد أثرت هذه الهدنة على العلاقات بين البولنديين 
وتاتار القرم » فقد حدث أن الهيتمان القوزاقي بطرس دوروشتكو أخذ ننذمر 
بأنه قد ختدع على بد المسكوفيين » وأصبح يشعر بنفس روح الغضب التي 
شعر بها سلفه ضد البولنديين » وهكذا وضع نفسه وقواته تحت تصرف 
السلطان العثماني » وبذلك تلقى الدعم السياسي من لدن خان القرم 
( عادل جيراي ) ١5١ ١5‏ وأنهى هذا العمل الصداقة بين الملك جون 
كازيمير والخان » وعليه فعندما نشبت الحرب بين الامبراطورية العثمانية من 
جهة وبولندة وروسيا من جهة أخرى » والتى دامت من عام 1599-1545 » 
منعت هذه الحرب استئناف التعاون البولندي التاتاري » وف أثناء ذلك بدات 
قوة الدولة القرمية في الضعف بسيب الاضطرابات الداخلية من جهة »وربسبب 
اشتراك قوات قرمية تاتارية في الحملة المخفقة ضد قينا عام ١1١8‏ » وعندما 
عاد الروس وأخذوا زمام المبادرة وهجموا عام 1545 وعام 1541 لم يمد 
القرميون في قوة تمكنهم من الدفاع كما بحب » وف عام 1595 اعترفوا بضم 
بطرس الأكبر لقلعة آزوف على مصب الدون لأملاكه » ولكن تصرف بطرس 
الأخرق ف أعماله ضد مولدافيا عام ١071١‏ ؛ وما تنج عنه من معاهدة الصلح 
في ( بروث ) أدى إلى رجوع آزوف إلى حكم ( القرم ) » ولكن روسيا 
ما ليثت أن استعادت آزوف عام و١‏ بعد حروب دامت ثلاث سنوات ٠‏ 
وهكذ كسرت شوكة التاتار ولم تقم لهم قائمة بعد ذلك في شغل أي دور 
فٍ السياسية العالمية » ولكن أعمالهم العمرانية استمرت باقامة القصر الجديد 
للخانات في ( باغشيش ساراي ) عام 1074٠‏ #؛ ١٠7‏ ليحل محل القصر 
القديم الذي خربه الروس » وكذلك اشتهروا بصناعة السجاد الممتاز وقد كان 
لصناعة السجاد تأثير لا بأس به على تطور الفنون في غاليشيا البولندية بي 
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03 “وف عام ١7١‏ أنشا الملك فردريك الأكبر ملك بروسيا علاقات صداقة 
2 “مع خان القرم » وذلك بسيب موقفه الحرج في حروبه مع روسيا » والحقيقة 
أنه كان مسوتاً بعامل اليآس لأنه لم يكن هنالك من أمل في ان تهاجم القرم 
روسيا وتخفف الضغط عنه باضعاف قوة روسيا » ولكن هذه العلاقات سببت 
تشدد الملكة كاترينا الثانية الروسية في تعاملها مع القرم » وقد بدأت تذيم 
بوسائل اعلامها ان القضاء على قوة القرم ما هو إلا” في مصلحة الدول الأوربية 
الغربية والحضارة الأوروبية .وجاء اتكسار تركيا في الحرب الروسية التركية 
عام ١/١4‏ # 4لا/ا1 وما تلاه من عقد معاهدة ( تشوك كنارجي ) عام ابا 
خاتمة تقرير مصير القرم فبالرغم من أنها بقيت مستقلة اسميا لكنها أصبحت 
تحت رحمة روسسا » هذا وقد استطاع السلطان العثماني أن يحصل على 
اعتراف الروس من خلال معاهدة ( انالي كافاك ) عام 4لاا١‏ بسلطة 
السلطان الاسمية على المسلمين في القرم بصفته خليفة المسلمين » وقد كان 
قصد الاتراك من .هذا العمل أن ,ستفيدوا من وهم كان يعتري الدول 
الأوروبية وكان متأصل الجذور في تفوسهم » وكان ذكر اسم السلطان في 
صلاة الجمعة ليس ا 0 
دسمومة الدعوة للخليفة في أرجاء بلاد القرم » وإن فكرة السلطة الدينية 
العليا التي تشبه سلطة البابا هي فكرة غريبة عن الاسلام » ورغم همذه 
المعاهدة » فإن الروس استمروا في سياستهم إلى النهاية » وقد وجدت روسيا 
صديقاً حميماً في شخصية خان شاهين ( جيراي ) الذي ورث العرش في القرم 
عام ١0097‏ وكان بالف ويعطف على الأفكار الأوروبية » ولكن حاكم مقاطعة 
توريدا الروسي على البحر الأسود المدعو غريغور يغينموفتش بوتيومكين 
أثار الاختلافات والقطيعة في القرم » وحر“ض بك قبيلة نوجاي على التدخل » 
ولهذا أقنع شاهين تفسه بالتنازل عن العرش عام م107 » وهكذا أصبحت 
القرم بملحقاتها وسهوب ( نوجاي ) وقاعدة نهر كوباف ولابة روسية + 


بهذا ا 


وهكذا اتنهت تلك الموجة التى بدأت عام ١١4٠‏ بالغزو المغولي 
الكاسح » وأصبح تاتار القرم في تمس الصفة والحالة التي وقم بها اخوانهم 
على الفولجا من حوالي ٠06‏ عام » غير أن مسلمي القرم لم يعانوا أي ضغط 
دني ولم بعانوا من السياسات التجربية الضرائمبية الشاذة التي كانت تميز 
بها معاملة الروس لرعاءاهم من المسلمين حتى عصر كاترين الثانية العظمى » 
بل على العكس فقد أعلن التسامح الديني حالا » وأجربت تحسينات على 
الجهاز الاداري » وإصلاحات مدروسة » وقد حصلت تغيرات في الصورة 
السكانية » فلم يُدءع الروس والاكرانيون لسكنى القرم فحسب بل دعي 
الألمان واليونانيون أيضا للاستيطان فيها » وأدى وجود هؤلاء إلى انقاص 
المساحة المتبقية للتتار مما دفع كثيرين منهم إلى الهجرة من بلادهم ٠‏ 

ولقد حدثت تغيرات اجتماعية بعد عام ١ى/ا١ا‏ » وذلك سيب إعادة 
توزيم الحكومة الروسية للأراضي » وف القرن التاسع عشر ظهرت حركة 
الوحدة السلافية العالمية التي زادت من حماس القياصرة التبشيري فهم إلى 
جانب عواطفهم الدينية كانوا في الحقيقة يعتقدون أنهم إذا فازوا بتحويل رعاياهم 
إلى الديانة المسيحية سوف بملكون التحكم التام بأنحاء الامبراطورية وهكذا 
قل عدد المساجد والأئمة وتحول كثير من المساجد رغم اعتراض وغضب 
المسلمين إلى كنائس » وعندئذ حدثت حرب القرم 140 ١805‏ حيث 
تحاريت روسيا مع تركيا » وهكذا حل الخراب والدمار في منطقة القرم » 
ولا عجب أن حدثت حركة هجرة جديدة على مقياس واسع » قفي خلال 
بضع سئوات هاجر حوالي ٠.وروءه5‏ ثسمة وهم لفون أكثر من نصف 
سكان القرم التاتار إلى أراضي العثمانين » وقد آلفوا مع عائلاتهم وجودآ 
لهم في دبروجا وبلغاريا » وبعد الحرب العالمية الأولى بدأوا ,ستوطنون فيا ., 
الأراضي التركية الآسيوية تبعآ لسياسة الاستيطان في الأراضي التي مارستها 


60 
0 
72 


ل 9و5ا ا 


2 
3 


ايكاترماك الجنهوريةء وآنا النتطات الروسية تقد تمتخ هده المبراة 
“ف أول الأمر » ولكن بعد بضم سنؤات: اضطرت لاعتبارات مادية واقتصادية 
لاتخاذ الاجراءات ضدها » ولكن هذه الاجراءات المضادة للهجرة لم تنجح في 
إيقافها ولو إلى حد قليل ٠‏ 
وكانت الحياة الروحية والمعنوية والاقتصادية للتاتار في القرم تجتاز 
أزمة من الانحطاط والانهيار عندما وجدوا لهم زعيماً في شخص اسماعيل بك 
جاسبيرالي (انظر ص+0١)‏ الذي ادخل الميوية إلى مدارسهم وثقافتهم وقادهم 
من دياجير الظلام » وهداهم للاتصال بإخوانهم الأتراك في الامبراطورية 
القيصرية » ومن خلال ( جاسبيرالي ) هذا ومجلته الدورية ( التركمان ) أسهم 
تاتار القرم في إنماء الوعي القومي بين الاتراك في روسيا ٠‏ 


وضدما بخ القورة الروبيية + بدا لآق الاحوال. سوك اتمرشن لتتير 
جذري لأن شهر أبار عام 1410 شهد تأسيس الجمهورية التاتارية في القرم 
والتىاعترفت بها الحكومات الروسية والأوكرانية + وكذلك السلطات الألماننة 
العسكرية المحتلة » وقد اجازتها حركة الروس البيض أبضا ء وظلت باقية 
حتى: هزمت على بد البلاشفة عام 9١‏ » ويبعد أن قام القامد الهنغاري 
السيوعي بيلاكون بتهدئة الأحوال في القرم باجراءات في منتهى الشدة 
والخشونة » قرر البلاشفة أن يسمحوا للتاتار في القرم بقسط من الحكم 
الذاتيمقابل ما و”هيب” لبقية الاقليات الوطنيةفي الاتحاد السوفييتي » والحقيقة 
أن هذا العمل كان دافعا لاتتعاش الثقافة التاتارية » إنما حدثت تكسة عندما 
بدأ التاتار في مقاومة سياسة خطة استيطان اليهود بين ظهرانيهم » ولكن 
الاجراءات التي قام بها البلاشفة كانت كافية للقضاء على مقاومتهم » فمي 
القرم كما في الفولجا تأثرت الأجبال الجديدة من الشباب بالتعاليم البلشفية » 


هلازا د 


وبنفس الوقت كان في إيحاد المستوطنين اليهود » وانحلال المستوطنات الألمانية 
بالاضافة إلى الهجرة على نطاق واسع للروس والاوكرانيين إلى المدن ؛ ما 
ساعد علىتغبير الصورةالسكانية وإضعاف العنصر التاتاريفي المنطقة» وف أثناء 
الحرب العالمية الثانية عمدت القوى الألمانية التي كانت تحتل القرم في عام 
+4 إلى إعطاء الإذن بإعادة بناء خمسين مسحدا » وهذا كان تتصد منه 
تعبيد الطريق للاتتعاش القومي للتاتار » ولكن بعد نهاية الحرب العالمية 


الثانية وفٍ ربيع عام 1444 بدأ السوفيبت ف إعادة إسكان تتار منطقة القرم: 


بتوزيعهم مما جعل المنطقة تخسر كل العناصر الاسلامية فيها » فبعض التاتار 
نقلوا ليسكنوا قرب ( جرودنو ) وآخرون نقلوا إلى سيبريا » وكثير منهم قد 
هلكوا » ومهما كان مصيرهم يمكننا القول أن تاريخ التاتار في القرم كامة 
قفداتتنهى ٠‏ 


-سحس 41 ١‏ 7 2 © ( 7[ 7 237 7 17س 


7 زه وه 9 عه 2-7 
ع سو رمدي عن د 
: 


(إحد كت 


تولوي جفتاي 
سلالته في ما وراء 
النهر وتركستان 
ظ | ظ ظ حتى ١141‏ 
مر_هولاكوم اريق بوقا قوبيلاي مكو ع 
ت : 56( ت : كداز في الصين خان اعظم 
آ ١")‏ 2كة!اذ (ه!( ‏ 4ن؟١‏ 
ظ خانات| لصينالكبار 
آبافا حتى لله ذا 
خخ كم( 6"( 'م؟( 
لاس كم ع 
ص 
2 
اولجاتيو رمو “لبن 7 
00-7 11كين و شين 
ك١‏ 0 
03 
أبو سعيد 
الغ[ 7 الروة 


لب ةا سد 


القبيلة الذهبية 
رصاية توراكينا ه اوكتاي جوجي 
غ١‏ ب 5]! (١‏ لز( ("49١‏ 
وصابية - 
وغول جايميش 
غ١( (6١‏ كيوك 
خان اعظم مغول سبكم باتو اوردا 
كما( (١0١‏ لم١‏ د لا١‏ ت : 165 (القبيلة البيضاء ) 
سلالته حفيد حقيد ستة اجيال 
في ما وراءالنهر 
وت ركستان حتى 
لحرلا نوخاي مونكو تيمور 
ت : وال فاط 7 آل 
طفر لجا تختو خجا تولي أورس خان 
اوزبك تختمش ْ 
زيل 7 شول امور ب ادير كجك محمد 
| ت :6097( م١‏ 156 ١؟‏ 
جاني بك | أحمد 
كول > ريزول أربعة اولاد ١16‏ - (14١؟‏ 
ظ سيد احموه 
بردي يك س61١‏ 
مل ب وومبل 


نعوةم. م١‏ 
9 
96 


0 2 0 


توغامي 

تيمورلنك 
ولد م/ك/لحصر 
توفي ١5٠0/١/١9‏ 


شساه رم ميران شاه 
في خراسان ومازنسران فيازربيجانوالعراق 
من ١1٠6‏ 6 - لا١ه1١‏ 
في أصفهان وشيراز ولد 5ث"ؤ(ل 
من ١4١4‏ توق ١٠/2/خ0ه‏ 


ولد ١٠/4//ا/ا(‏ 
توفي ١157/١١‏ 
| | | 


في ماوراء النهر أيو سعيد فيماوراءالنهر 1١94+06‏ - 
من .١5١8‏ في ماوراءالئنهر من!401١ ٠‏ ثم في الري 
في خراسان من ١51"‏ فيهر اقوبلخوخراسان ولد ١64844‏ 
ولد "“اة"( من ١669‏ توفي ١6٠١‏ 
توق ١445/٠١/١7‏ ولد /ا١21١‏ 
ركن الديزنعبد اللطيف توفي ١259/1/5‏ 
في ما وراء النهر 
توفي ١16٠/٠١/5‏ 
ْ | | 
عر شيخ 8 يك معمد اعمد 
في فرغانة من ١455‏ في كابلوغز نهمن ١456١‏ فيماوراء النهر من4ة4١‏ ما وراءالتهر من9ة45١‏ 
توق ١494‏ توفي ١6١17‏ توق ١6969‏ توق ملكلا 
بابر 
فتح الهند ١11١1‏ 
ولد 9م6١‏ 
افك دا 
الامبراطوريةا مفولية 
في الهند حتى/461١‏ 


أ ع/97آ! ندم 


لنك 


عمر شيخ جهان كير 
يتركستان ثمقفارس توقي في سمرقند 
توفي ١981‏ إأغفن 
محمد سلطان بيني محمد 
توفي ١4١١‏ فيالهند من6٠)١في‏ بلخ 
توفي ١2-17‏ 
سعد الوقاص فقايدو 
فيقم ١416-١2١5‏ في بلخ ١4٠١-١201‏ 
ولد ١799‏ في قندهار ٠‏ كانول 
توفي ١21١‏ وغزنه ١4٠١‏ 
بباقرة اسكتندر رستم بير محمد 
يعمدان ١2١6-١4١2‏ في فارس وأصفهان في أصفهان في فارس من 
ولد ١5٠١ 104 ١١١4-6 ١415-1٠ ١67‏ 
توفي ١21‏ توفي ١2١6‏ توقي ١2177/‏ 
فياثا لدينمنصور 
توفي ١١45‏ 


ابوالغازي حسينبياقره 


فيهر اقوخر اسانمن ١414‏ 


١1/5/٠٠ ولد‎ 
١٠6١/0/٠٠ توقي‎ 


ب هلا١ا‏ 


:خ<-82. _>» #قلة# 


جل بور- 4 


الها 


760000 


عندما تتوافق نهاية حكم أحد الحكام مع بداية حكم آخر يذكر تاريخ وصول 


الحاكم الأول ٠‏ 


/ا/ةه؟ا 


فل 
20 


/ه /وبادىا 
ةما 


ا 


6/1 / 


لت" 
5 ركهلا 
ه /؛ /وءس١‏ 
ه /س ءاسن 
5 /رد /انما 


المماليك في مصى 
١‏ - المماليك البحرية 


المظفر سيف الدين قطز ٠‏ 

الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري ٠‏ 

الملك السعيد ناصر الدين بركة خان بن بيبرس (ات : 
آذار ٠ ) ١58٠‏ 

الملك المنصور سيف الدين قلاوون ٠‏ 

املك الأشرف صلاح الدين محمد بن قلاوون ٠‏ 
املك الناصر ناصر الدين محمد بن قلاوون ٠‏ 
املك علاء الدين كتبغا ٠‏ 

الملك المنصور حسام الدين لاجين ٠‏ 

املك الناصر محمد ( المرة الثانية ) ٠‏ 

الملك المظفر ركن الدين بيبرس البرجي ٠‏ 

الملك الناصر محمد ( المرة الثالثة ) ٠‏ 

الملك المنصور سيف الدين أبو بكر بن الناصر محمد .7 


0 
00 
َ 
9 


المقوّل ون 


#الال/ا1ا د 


١: 
١ 

١15 

١ 
اس‎ 

5 إروسلر 
لاون 
ألما 
بع سل 
باب 
م١‏ 


0-7 


سدم 


سد 


الملك الناصر شهاب الدين أحمد ل الناصر محمد ٠‏ 
الملك الصالح عماد الدين اسماعيل بن الناصر محمد ٠‏ 


ب العصن ( عر ائية 1ه 


الملك الأشرف ناصر الدين شعبان ٠‏ 


- الملك المنصور علاء الدين على بن شعبان ٠‏ 
الملك الصالح صلاح الدين حاجي بن شعبان ٠‏ 


46س 2 
0 اسيل © 


5/١‏ /ءوسضا 


وله /حضا 


«كرة /روءة١‏ 


«ك/راارةء:١‏ 
دكره ١1 ١/‏ 
5 لكا 
عا /1كا١‏ 


١1/ ذك/؟‎ 


0066 


 "‏ المماليك البرجية 
الملك الظاهر سيف الدين برقوق بن أنس ٠‏ 
الملك الصالح حاجي ( مرة ثانية » توفي : 1415 ) ٠‏ 
برقوق ( مرة ثانية ) ٠‏ 
الملك الناصر ناصر الدين فرج بن برقوق ٠‏ 
املك المنصور عز الدين عبد العزيز بن برقوق ( توفي : 
«كلرة/ ٠.) ١‏ 
الخليفة العباسى المستعين ٠‏ 


الملك المويد سيف الدين شيخ المحمودي ٠‏ 


الملك المظفر أحمد بن شيخ ٠‏ 


لداكملا١ا‏ ب 


٠ ل79 الملك الصالح ناصر الدين محمد بن ططر‎ 1/1/٠ 

. س الملك الأشرف سيف الدين يوسف بارسباي‎ 1455/ 5/ ١ 

7 /ه //ردم؛١ ‏ الملك العزير جمال الدين جقمق ١ ٠‏ 

«ا/؟م /سه؛١ ‏ الملك المنصور فخر الدين عثمان بن جقمق ٠‏ 

0/8 /ه؛١‏ ب الملكالأشرف سيف الديناينال العلائي الظاهري الأجرودء 
١كل/؟‏ /١ة؛١ ‏ الملك المؤيد شهاب الدين أحمد بن اينال ٠‏ 

214 7 7 الملك الظاهر سيف الدين خشقدم ٠‏ 

س /؟ا/7؛١ ‏ الملك الظاهر تيمور بغا ٠‏ 

ا“/را/»هه؛١‏ - الملك الأشرف سيف الدين قاتباي ( توفي : 0//ه/»5؛١)ء‏ 
5 /ره /ردهة؛١ ‏ الملك الناصر محمد بن قاتباي ٠‏ 

الثراء/حة:١ ‏ الملك الظاهر قانصوه ٠‏ 

5/54 /١٠٠ه١ 1‏ الملك الأشرف جانبولاط ٠‏ 

ل /ها الملك العادل سيف الدين طومان باي ٠‏ 

«كلرة /راءه١ ‏ 4؟/ره/ ١51١‏ الملك الأشرف قا نصوه الغوري ٠‏ 
اداه 5#/١ا/بااه١ ‏ الملك الأشرف طومان باي ٠‏ 


1 3 2 7 ا مث رَيَعاة 0 
2 جو راان 2 
كت جاو : نيا لم 0 3 
1 
+ 9 7 ار 09 


لاهلاظا ب 


ككالمسلون فيلمند 


الغزنويون 


/لاحة 7 محمود ( ولد : الاو ) ٠‏ 
ل / ٠٠٠‏ ب محمد بن محمود ( ولد : هذه ) ٠‏ 
20/٠‏ ب مسعود بره محمودطو00: هده ٠‏ توني : > .)١ 5/١‏ 
١ "- 0 ١‏ 
٠١45/ :/‏ - مودود بن مسعود ( ولد )١١١١:‏ اء 
// غ٠٠‏ - /رالرةؤء١ ‏ علي ( عم مسعود السابق ) ٠‏ 
١١6٠‏ عبد الرشيد ( أخو على السابق ) ٠‏ 
سه ١١‏ فرخزاد بن مسعود ( ولد : ٠ ) ٠١5‏ 
/وه١٠١ ‏ ابراهيم بن مسعود ( ولد : خم١٠‏ ) ٠‏ 
/ووء١؟‏ مسعود ( ولد : 1٠١51١‏ )ء 
١١1/‏ ب شيزاد بن مسعود ٠‏ 
 /‏ - أرسلان بن مسعود ٠‏ 
/ه / - ١ا/ه١ ١١‏ بهرام شاه بن مسعود ٠‏ 
١١6/‏ ب خسرو شاه بن بهرام ٠‏ 
/6 1 5م1١‏ خسرو ملك بن خسرو شاه ٠‏ 5 


ا ا 7 


3 الغوريون 
١14/‏ ل غياث الدين سام بن محمد ٠‏ 
2 / 97 معز الدين محمد الغوري بن غياث الدين ٠‏ 


أسرة تركية تدعى باثان ( يعني أفغان ) 

0*4 /١١٠؟٠‏ - أببك قطب الدين ٠‏ 

ا ب آرام شاه ٠‏ 

7 ل التتمش شمس الدين القطبي ٠‏ 
مر مافرور اديب رك الفين.- 
//م؟م - رضية بجوم جلالة الدين ٠‏ 

غ3 / 1 | بهرام شاه معز الدين ٠‏ 

١ / 7‏ ب مسعود شاه علاء الدين ٠‏ 
/؛ / ا محمد شاه ناصر الدين ٠‏ 
ا/؟ /ه؟١‏ - طبان غياث الدين ألغ خان ٠‏ 
/ه؟ا ‏ كياقبا معز الدين ٠‏ 
5/٠‏ 2_2 كيمورث شمس الدين ٠‏ 
الأسرة الخلجية الأفغانية 

اه / وما فيروز شاه جلال الدين ٠‏ 

74 71 ابراهيم شاه ركن الدين ( توفي : ٠ ) ١١90/1١/56‏ 
/ل/وة؟ ‏ #/ا/واسا ‏ محمد شاه علاء الدين ٠‏ 
/” /ردا؟ - عمر شاه شهاب الدين ٠‏ 

٠ /غ /5ا"٠ ل مبارك شاه قطب الدين‎ ١ 

6 //ء 1١١"‏ ب خسرو شاه ناصر الدين ٠‏ 


7 وا م 


التغلقيون 


/ة/١٠/ ١١‏ - تغلق شاه غياث الدين ‏ غازي ملك ٠‏ 
/ بس وب محمد جونا بن تغلق ( توفي : لاه )ء 
وسط / #/ ادم١‏ محمود بن محمد ٠‏ 


«ك/م اهما 7 فيروز شاآاه ٠‏ 
د /لحده١‏ تغلق شاه غياث الدين سالار شاه ٠‏ 
٠/؟‏ وها 7 أبو بكر شاه ٠‏ 
6 9 محمد شاه ٠‏ 
١‏ /” /سوما 9ب سكندر شاه هايون ٠‏ 
2/1 /4ة"١ ‏ محمد شاه ناصر الدين ٠‏ 
/هة١‏ -ب نصرت شاه ٠‏ 
/ووم١‏ - محمد شاه ناصر الدين ( مرة ثانية ) ٠‏ 
١405 /‏ اقبال خان بن ظفر ( مدعي ) ٠‏ 
/11 أو ١4١١ / ١41"‏ - دولت خان لودي ( فترة تداخل ) ٠‏ 
الآأسياد 
8 - خخضر خان ٠‏ 
6ه ا مبارك شاه معز الدين ٠‏ 
ك7 /رهم:١‏ 7ب محمد شاهء 
١40١ ١ك: ١/‏ عالم شاه علاء الدين ٠‏ 
الأسيرة اللودية 
/اا/ا /؟ه:١‏ ب بهلول لودي ٠‏ 
١‏ 7 /رحح؛ ١‏ ب سكندر بن بهلول ٠‏ 4 
وا/؟ /١اواكب‏ وا/ؤ/؟؟ 15 ابراهيم ٠‏ 3 


5 52 0-0 


3 حكام الشاة البيضاء 


22 بهاء الدين قرا إلوك عثمان بن فخر الدين ء 
ه*1١‏ نور الدين حمزة بن بهاء الدين ٠‏ 
11 - معز الدين جنجير بن على بن قرا الوك ٠‏ 
١15+‏ # أوزون حسن بن على ٠‏ 
5 /هلاة١ ‏ خليل بن أوزون ٠‏ 
١14٠‏ لب بعقوب بن أوزون ٠‏ 
0١‏ ل باسنقر بن يعقوب +٠‏ 
14١‏ ل مسيح بن أوزون حسن ٠‏ 
1١‏ على بن خليل ٠‏ 
اكات حت بن مقصود ٠‏ 
/451 ل أحمد جودي بن محمد ٠‏ 


٠ مراد بن يعقوب‎ ١14 
٠ وو«هط! ا أدواند بن بوسف‎ 


أءهطا ‏ محمد بن بوسف ( ف أصفهان » ألواند وكرمان ) ٠‏ 
عمه!ا د “مها ل مراد ( مرة ثانية ) ٠‏ 


و مجع ا 


ب 8لا - 


ثبت بالمراجع 


إن القائمة المذكورة أدناه هي مختارات من دراسات حديثة قيمة » مع 
ذكر لبعض المصادر الهامة ويمكن عند ارادة التوسم ف البحث الرجوع إلى 
دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ 


مصادر عامة 


ادهسون ( قسطنطين مورادجيا ) : تاريخ المغول _ الطبعة الثانية في أربعة 
محلدات ٠‏ أمستردام ؟هولما م٠‏ 

هوارث ( سير هنري هوي ) : تاربخ المغول من القرن الناسع إلى القرن 
التاسع عشر ف أربعة مجلدات ٠‏ لندن 140 6م18 » ملحق وفهرست 
لندن 7و1 ٠‏ 

ديموجين ( جوزيف ) : تاريخ الترك والمغول والتتار في أربعة مجلدات ٠‏ 
بارس 5ه/ا١‏ 1008 م ٠‏ 
غروسيه ( رينه ) تاريخ آسية ب العصر المغولي ب باريس : ١959 1951١‏ 
ف ثلاث مجلدات ٠‏ 
غروسيه ( رنه) أباطرة السهوب : آتيلا » جنكيز خان » تيمورلنك ٠‏ 
بارس : ٠ ١9*94‏ 
اك عه لكؤوةاء٠‏ 


علاه مونطااء8 عرأءت 11815 .ومفسعلصو ج11 دمل منععططة 126 ,70 طعع علط ,+ الاظاما11010/3153-0110ء1 1217 
ط«تآجء8 ,كيهاد0 يمسه ل 1014 2 دمل ماداعةوا»ده © 2 .د 
لاجو ومة وجوه «مطلة 7آسملام11 نعراء دا لمعه مات عمل بلقابطاه 1 هاتنة 207و كتمع ع0 مرء 2111115 يه 


تداق 2-ء1«ةالعسمعغل ماععليه12) 1937 عتمم اع ,سود 1 685 وزهر[نا-هتوع نتر[ء ك2 همصب واغلال ,نيط- 10 له 
4 ع8 


و 
0 
0 
7 


اهما ب 


4 
4 


7 
4 


بي «الجو يني ( علاء الدين » عطاء الملك ) تاريخ قاهر العالم ٠‏ ترجمه عن 


6 
0 


الفارسية جون اندرو بويل ٠‏ محلدان ماشستر مه66ة!ا ٠‏ 


دمل اإأجناءى 172:2 نر[ 2:07160[1 «ماتنت كلاه تتعأوع :7407 «ول ملنأءتاءدعنا عنم[ 1016 ,قالط ,1505 تلط د11 
ومع 220 ,أعانافات لنثلة أقاء5 7 2طلة ج2[1 ادج ,ككلة] 17 -:ت جه[ كط «رة ء 'ع02 18 أء1:5 ج46 :00:0 1240 دعرناة 3 
.(1 طاعاعئاء]1 عطعدتامعهه]1 5د) .1948 عتدماعك . 


بيلوت ( بول ) التاريخ السري للمغول ٠‏ باريس : ٠ ١949‏ 

تت فالديميرتسوف ( بوريس ) « البنية الاجتماعة لدى المغول » © 02 النظام 
القبلي الاقطاعي لدى المغول » للتيتغراد : 6و١ ٠‏ 

بارثولد ( ولهلم  )‏ تركستان حتى الغزو المغولي ٠‏ الطبعة الثائية مترجمة 

راجعها المولف بمساعدة ه ٠ ٠١‏ ب جب لندن 14548 ( سلسلة ذكرى 
جب ٠)‏ 
ترجمة فرنسية من قبل م٠‏ دونسكس » باريس : 1948 ٠‏ 

ألنج ( كورت ) أعمال المغول » لييزغ : 5 


الوثائق والنقود 


6 عغعطده 1 17-١711,‏ .7015 :1421047 07:47:25 5مأه 1ك رقدء ناءآ ,مععاصصه اا 

47 تقءءنانلآ ر.كآهةة؟ 21 ,1402617111 واناتك 5ه قع اكه :دماءءظ 417:15 ,05051175 ,قتاطله مك1 

متهت مده 1 هنود 01 '[[62ك ع هانزدى ع1 ت [أعل هع 1ج جع :210-8101 به ءاه :811 ,© اتطها 550 0) ,017115 01118 6) 
.1906-7 1710:6266 2625 قطاءء 01022 ,.ك[و؟ 5 


- لين بول ( ستائلي ) النقود المغولية في المتحف البرطانى » لندن : 
اما 2 ٠ |486٠‏ 


اكثكم!ا ب 


446 071177/1121201125 11471125 انلا باج 1ش 0 ع5 1:11071)-]1 1026 ,ته 1 151511417ن لم1 
1833 ستتاطذتعاء2 .51 ,2 .أ70 ,6 كعمء5 بع بلامؤوجهالط-.اى 42 دع 2ء1ء3 دع .طوم1 .ع4 '| مك .:1447 مذ 
479-62 .زم 


الرحطلات 


,1117 ١ه‏ 1111 :522141 711 741167 +1نباجاه 2 7214:1201:25 24 1127:1276 ,5521 كقه18 57451105 الف ,11117 
1 ,هاندءداءاته +1 ه3226) 1929 وعدء :110 2635 قطءء 01322 


يول ( سير هنري ) كاساي والطريق إلى هنالك ( مجموعة من الملاحظات 
الوسيطة عن الصين ) في أربعة مجلدات لندن : 191 1915 ٠‏ 
سابك ( سير برسي ) البحث عن كاساي ٠‏ لندن : و١‏ ء* 


ب بيزلي ( سير تشاراز ربموند ) نصوص رحلتي جون دي بلانو كاربيني 
ووليم دي رويروكس كما طيعتا للمرة الأولى عام موه ١‏ كميرج : 8و١ ٠‏ 

جوهان فون دي بلانو كارييني ‏ رحلته إلى بلاد المغول في : 1١46‏ 
4107 » انرجمة ألمانية ٠‏ ليبزغ : ٠و1 ٠‏ 

ولهلم فون روبروك ‏ رحلته إلى بلاد المغول ٠‏ ترجمة آلمانية ‏ ليبزغ : 
وخوا ٠‏ 

ماركوبولو ‏ وصف العالم لندن : م#و1 ٠‏ 
مجلدين ٠‏ لندن ٠ 191١‏ 

ابن بطوطة ( أبو عبد الله محمد ) رحلته ‏ النص العربي مع ترجمة فرنسية 
في أربع مجلدات ٠‏ بارس : 1١864‏ 188/4 * 

رحلة ابن بطوطة ‏ ترجمة هاملتون جب ٠‏ كمبرج : 1904 ٠‏ 


جنكيز خان 
فلاديمير تسوف ( بوريس باكوفلاقتش ) حياة جنكيز خان ٠‏ لندن :يه 


2 
42 


3 ٠+ 19448 : بارس‎ ٠ تنرجمة فرنسية‎ ٠ 1917٠ 


و 


لامآ ده 


".لام رارولة تكو ان ابر الكو سيم رجانه نبودور كك : وسواء 

ب بيتس دي لاكروكس ( فرانسيس ) تاريخ جنكيز خان العظيم ٠‏ بارس : 
٠إ/ا!ا ٠‏ 

شارا ‏ دافان ( ايريئزن ) جنكيز خان القامد العسكري وانحازاته ٠‏ 
بلعراد : 9؟9ا ٠‏ 

_ ابفانين ( ميخائيل افا نفئتش ) المذاهب العسكرية وفتوحات المغفول والتتار 
وشعوب أواسط آسيةف عصري جنكيز خان وتيموره بط رسبرغ : ه1410م» 


بد فر نا ندسكي ( جورجي فلادسسفتش ) محتويات ناسا جنكيز خان العظيمة ٠‏ 
بروكسل : #0وا ٠‏ 


فرئاندسكي ( جورجي فلاديمفتش ) محتويات ياسا جتكيز خان ٠‏ في 
موا . ص : بصم ا موسا 


الايلكغانيون : ( السياسة ) 


00 شبوار ( برتولد ) السياسة المغولية في إيران ٠‏ ليبزغ : .9و١‏ ه ط ٠‏ ثانية 
برلين : هه9ة!ا ٠‏ 


.3085-40 مج« ,(5935) 32 بأسافد م07 وتاج صذ رفاءومازوط عاءكتجوج كه ,هدك ,الول 


عباس العزاوي تاريخ العراق بين احتلالين ٠‏ بغداد : جهم1/ ع1 ٠.٠‏ 


اهما م 


*] هل مس1 حذ ,لامتوزوز ها اه عامع::ه210 ذمط ,ماطف ,ماتططط 
3 .مم ,(1931-32) 0 نك 6 00 لس 5 

0 8 اناا ,:جماعه1 : © عننوناكات وؤمحلاظ لا ,مأاهطزهم ]1 ,121017421511 ,20 

د ل فلن 2١‏ 1/1 ر5 قعلرع5 ود 5 اد وءناموناهء فاو وقن "!2461 


1 701 ,3 وعته5 راجمااا جا اجميم0 


0 صطتاحعء8 ,4ع 220 ,عارأء 1 ناءدء2) 10:4 مع 54 101 21765هالم7 «ءاوء:ء2 ج122 ,541021011 ونا 0 21ع8عع0 

اإماءدااءدء© وماءكنكلاءةد .لوط جل انمع71ها] 2:4( طكه 151 ,د اناته ه72 «واوووعظ ج106 ,111ص 818 1 ,ظعله لاذه 
.1186 .مم ,(1883) 7111 .1701 :827-1039 .مم ,(1879 عأتجاعط) 1711 .1701 ,ءا إعاءدرهدى 17 عمل 

و(3957 هنهة8) 11 "1512016 2 ووأد ناه ص1 باتهء7 عالط . . , :. . . 0216714 #إنطجابده نآ راتفكل رمتممصعيل 
١‏ 000 


الاققتصاد 


هايد ( فلهلم ) تاريخ الاقتصاد في شرقي البحر الأبيض المتوسط في العصور 


الوسطى ٠‏ ليبزغ : ٠ ١55‏ 
- يترشيفسك ( ب ي ) الطبقات الثقافية في الدولة الالخانية : ٠ ١444+‏ 


بيليتتسكي  1(‏ م ك ) حول قضايا العلاقات الاجتماعية في ايران في 
العصر الانلكخاني : 1944 ٠‏ 


ايران والعراق في القرن الرابع عشى 


ارس : 18604 ٠‏ 
عباس العزاوي ‏ تاريخ العراق بين احتلالين ٠‏ بعداد : 1 سوام 1 


فريزر ( تتلر ) أفغانستان ‏ دراسة في التطورات الاجتماعية في أواسط 


آسية ٠‏ لندن : 1968 ٠‏ 
مسيم سابك ( سير برسي ) تاريخ أفغانستان ٠‏ لندن : ٠4ة!‏ يه 6 
.7 و 


وما مس 


3 تيمور والعصر التيموري 


ب يوشات ( لرسياق الببزاروية القول ( للزطة الناية ) بارين يب 
القاجار ٠‏ طهران : ٠ ١9141١‏ 

سكرين ( فرانسيس ) تاريخ قلب آسية : تاربخ روسيا ونركستان ووسط 

آسية من العصور القديمة ٠‏ لندن : 1485 ٠‏ 

ساندرز ( ج ٠‏ ه ) تيمور الأمير العظيم ‏ ترجمة من ابن عرب شاه ٠‏ 
لندن : جكسواء٠‏ 

الكسندر سكو درسكا وماريا ماتليدا ٠‏ حملة تيمورلنك في الأناضول 
سنة ١1٠‏ ء بخارست : ٠ ١945‏ 

8 كلافيحو روي جونز لازدي ٠‏ روابة السفارة إلى بلاط تيمورلنك في 
لاسترانج ٠‏ لندن : 1908 ٠‏ 

5 شلتيرجر ( جوهانس ) رحلة جوهان شلتبرجر ٠٠٠‏ 95*١ا‏ ب ل؟1١‏ 
ترجمة اتكليزية ٠‏ لندن : وبلم1ا ٠‏ 

هنلز(واشر) 


كلمع 2 جم أت أعدالء2 عطا صذ ,ةنس21 عل عناءةاعدء 6 «لنه ونع فنناددء[أما0 لاسسحتة 1 ,تددت1 
357-56 .جزم ,(1936) 90 ,اإعاأءدااءده©) 7#عل[ء05رنة اننمو ه11 


بوفات ( لوسين ) مقال عن الحضارة التيمورية ‏ في المجلة الآسيوية ٠‏ 
65و ٠‏ ص 198 4و7 ٠‏ 

بارثولد ( ولهلم ) أولنج بك ٠‏ لييزغ : 86و١1 ٠‏ 

شت بارثولد ( ولهلم ) هراة تحت حكم حسين باي قرا ٠‏ ليبزغ : بمو١ ٠‏ 


د ا#ةلا'بيد 


بولديرف (5 ٠‏ ن ) حول مجتمع هراة في نهاية القرن الخامس عشر وبداية 
السادس عثر ٠‏ لبنيغراد ٠ ١941/ ٠‏ 
موسكو وليتيغراد : ٠ ١944‏ 

كواترمير ( مارك ) بحث عن حكم شاه رخ ٠‏ في المجلة الاسيوية 
الفرنسية : 8م١1 ٠‏ 

طوقان ( زكي وليدي ) شاه رخ الحاكم التركي العظيم ‏ مجلة الأدبيات 
التركية . المجلد الثالث ١:45‏ ص : ٠‏ جه دراه * 

( التاريخ العام ) 


برتولد ( شبوار ) القبائل الذهبية ‏ المغول في روسيا *1 ٠1605‏ 
ليبزغ : ١4‏ 0 

هامر ( بورجستول ) القبائل الذهبية والقبجاق ٠‏ بست : +184 ٠‏ 

55 جركوف ( بورس ٠٠٠‏ )القبائل الذهبية وسقوطها ٠‏ موسكو ولينيغراد : 
٠ه6ة]ا ٠‏ 


بنك بليوت ( بول ) بحث تاربخي عن القبائل الذهبية ٠‏ بارس : وهأ ٠*٠‏ 
العلاقات القارجية 


زدان ( ميشال ) العلاقات التتارية ‏ الليتوانية أيام فيتولد الأمير الليتواني.» 
الكبير : ولرة! ٠‏ 0 


2 
9 
5 مم 
و7 
60 
َ 
2 


ب ١وا‏ سه 


4 
2 


ي,كؤتشونسكي ( ستيفان مرجا ) الادارة الشيرنيقوبة تحت الحكم 


2 


٠ 1١م‎ : وارسو‎  يناوتيللا‎ 


ناسونوف (1 ٠‏ ن ) التتار وروسيا القديمة ‏ تاريخ عن السياسة التتارية 
في روسيا ٠‏ ولبنيمغراد : ٠ |846٠‏ 


القضايا الداخلية 


برزين ( ايليا ) حول البنية الداخلية في أولوس ‏ جوش بطرسبوغ : 
4554ا ٠‏ 


سبلوكوف ( جورديى ) حول الأحوال الداخلية في خانية القبجاق ٠‏ 
قازان : ٠ ١486‏ 
النتقود 


فراهن (شرستان)حول نقود القبائل الذهبية» بطرسبرغ ‏ ليبزغ: +180 ٠‏ 
ساظية ( باول ( النقود المغولية المتداولة ف دولة القبائل الذهبية 83 


بطر سبرغ : /ا8ه١‏ لامها ٠‏ 
الآثثار 
بالودرس (فرانز) مكتشفات سارايعاصمة القباكل الذهبيةء راجي:1555٠‏ 
بالود ( فراتنز ) بومبي على الفولغا ٠‏ موسكو وبتروغراد : 198 ٠‏ 
التحصارة 
براتيانو ( جورج ) التجارة في القرن الثالث عشر ء باريس : 59”وا ٠‏ 


الآاة1ا د 


كوترزيبا ( ستانسلو ) التجارة البولندية في العصور الوسطى ٠‏ كراكوف : 
.و1 ٠‏ 


الحكم الروسي على الفولغا 
السجلات والوثائق التاريخية التترية ٠‏ موسكو : به٠ ٠‏ 
مشكلة الزراعة وحركة الفلاحين في الخمسين والسبعين من القرن التاسع 
عشر ٠‏ موسكو ولبنتغراد : موا ٠‏ 
كليموفتش ( ليوسيان ) الاسلام في روسيا القيصرية ٠‏ موسكو : و1 ٠‏ 
مواد حول تاريخ جمهورية البشكير وثورات البشكير في القرن السابع 
عشر والنصف الأول من القرن الثامن عشر ٠‏ موسكو ولينينغراد : 5و١ ٠‏ 
توخفاتولين ( فاتخ ) مواد حول تاريخ البشكير ٠‏ أوفا : 1954 ٠‏ 
مجموعة القوانين الكاملة للاميراطورية الروسية ٠‏ بطرسبرغ : ٠٠٠ 18٠‏ 


الرحلات 


برونيوفوس ( مارتين ) وصف بلاد التنار ٠‏ كولون : 6وه١ ٠‏ 


6( 46:1 17 دمزع 1ع[ <نمر[ءددعي1 دمل منع ه170 16ن56[12246 ول وأ فاك 206]56 ,4017ةة5 طدطط ,رقخمتتوط 
1771-6 جع 7ناطكطءأ»2 .56 ,.70[6؟ 3 ,1774 قلط 1768 

جع تداحاةةعاع 2 .56 ,2 غ235 ,هنتم [ذداتط «أء جلا 12156 ,0011118 نآظ ناكلخ 5 ,10آراكة2) 

5 ماعط لاعاأءدةدسيكط 270 #دنم ل 26م 12/1714 860596114718277 ,ظظاتءا 001 1« امول ,020861 
57 جم آناط 26625 

4 5ك ,7:46 شاكلا :27116721 416 «وطنة 351/4272 ,7027 للع طذء 1 ,61051 نالل 83181080 8 طفث 11272384105511 
0 .7 01765قة1آ ,.ك[170 2 ,كانه [دكي 1 تزع تبداراء نكة هرأ 2::411[ 026 مجنل نودم ناماتة 4تنب 


مصادر عامة 


| صستائع8 ,أهرنا فاته موأه 1 تصالءكاصع :تعاهماى هه «مطاة”1 يأه :1461-11 ,طتمجمع8 بمصدسمة8 
هه ,(949ة) 2416116 15197 صة باإعطودج 8ط «ماأءكةدكيح جمارمله وجوج عده8 هاتلة (تع هاه لسمعاه 117 26 سب 
: ' : .142-66 
210١‏ لم8 261728 +1277 .77 ج4177 إتعاوعي1 جمل |ز 7م16 1107016ها 102 ,7021 طعمعدع6 برعم 4 
املاع جد مراع ع ةاواسم نم0 7لق] دجمد ع5 كعك عونمم ماةءالة014) 19316 سذامع8 بودم ةم اءن50 عمق 00 ووو قر 
أ .(222011 7232 0ه نا 
2 


5 المقول م٠٠‏ 


- دوين ( غازي ) من ماضي التتار ٠‏ قازان 190 ٠‏ 

ب فور كيف[ تقولا | المراد الثقافية عن تتار قازان ٠‏ قازان : ٠ ١9٠‏ 
تنبيف ( سمسون ) من تاريخ البشكير ٠‏ أوفا : ٠*و١ ٠‏ 
كوفتين ( بورس) المواد الثقافية عن المشير الروس ٠‏ موسكو : ٠ ١956‏ 


عشر ‏ من تاربخ الحركة الاستيطانية في المنطقة : 0م14 ٠‏ 


بيرتياكوفتش ( جورجي ) منطقة الفولغا في القرن السابع عشر وبداية القرن 
الثامن عثر ٠‏ أوديسا: “مها ٠‏ 


ع7 ,دوم وسيء و0 عندد اذه ىم ءدممة «عل ودهاء1 سلاه جه«نء1 :121:1 .نم اجا أءده8. , 038515[ ,:1كم م7" 
7 .701" رعخع0[0 0« [اجك مأءوجوبوباط ,ل منجد ,دععاءاءه 27 عباو6ط /1أ8::40) 1935 

,0745 أدعيع1 «و جا[ وسوط 1 جعة ملع مأوطه«القك سنج مجةجازء8 .21 جهام ]1 انه 267 ا[دةللآ ,تحط رددمون1 
+ 1716253 


القلرم 


سميرنوف ( واصلي ) خانية القرم تحت الرعاية العثمانية حتى بداية القرن 
الثامن عشر ٠‏ بطر سبرغ : /المه١ ٠‏ 

سميرنوف ( واصلي ) خانية القرم تحت الرعاية العثمانية في القرن الثامن 
عشر ٠‏ أودسا : حهما ٠‏ 

سوبسال ( عبد الله زهني ) من تاريخ القرم ٠‏ وارسو 1988 ٠‏ 

هامر بورجستال ( جوزف ) خانية القرم تحت الحكم العثماني ٠‏ فينا : 
كهذا ٠‏ 

بارزوبتش ( جواجان ) تقويم لعلاقات بولندا مع الترك والتتار ء وارسو : 
.كما ٠‏ 

زافادوفسكي (1) ماثة سنة من حياة تروديا ٠‏ سمفروبول : ههها *٠‏ 


ب وا - 


رلمتاءة8) لاإعباء كودكة17! متك جز بأءزاق '' سارازمل5 21 «وورزوى يوويم عم ابن 27 1212 ,82101 رعظانام5 
1 356-36 .22 ,1948 غ3 ناع نالك 
وجعجم)) .7952 (دالقطجخقة177) جعناع 0 قمدظة رانمع/ 10 موق إطو معط مله +226 ,عاص ,متمستمكر 


.701 عا ممعم كص لم111 ب (1917-1945 565104 
كيريمال ( ايدجي ) 
الأراتقتة 


3 فردي ( كاتب ) ناريخ الأراتقة في ماردين ٠‏ استانبول : ومو١‏ 8 
أرتق ( ابراهيم ) تاريخ أراتقة ماردين ٠‏ استانبول : ٠ 194١‏ 
الشاة السوداء والشاة البيضاء 
وليبزغ : 5و1 ٠‏ 
ب عباس العزاوي ‏ تاريخ العراق بين احتلالين ٠‏ بغداد بامم١‏ 7 بوخة! ٠‏ 
أوزون قرصللي ( اسماعيل حقي ) امارات الأناضول ودولتى الثشساة 
السوداء والشاة البيضاء ٠‏ استنانبول : بثىة| ٠‏ 
برشيت ( جوجليلمو ) جمهورية البندقية وايران ٠‏ تورين : 1809 + 
ساسون ( دافيد سلمون ) تاريخ اليهود في بغداد ٠‏ لتشورث : 1549 ٠‏ 
الهففد 
البيروني ( أبو الريحان ) تحقيق ما للهند من مقولة ٠‏ لندن : مهدا ٠‏ 
تت بليوت (سير هنري ٠٠‏ ) تاريخ الهند كما روونه مصادرها (ه مجلدات) 
لندن : باكم1 ب بالام1 ٠‏ 


- فيريشتاه ( محمد قاسم ) تاريخ هندستان ‏ لندن : با # بيبا يي 


ب 19886 اد 5 


4 
6 


- يلك ( فايسنت آرثر ) تاربخ أكسفورد للهند ٠‏ أكسفورد : 1908 ٠‏ 

5 باول ( برايس ٠٠٠‏ ) تاريخ الهند ٠‏ لندن : 6هوااء 

دونبار ( سير جورج ) تاريخ الهند منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضره 
لندن : سوا ء 

نورلاند ( وليام هاريسون ) مختصر تاريخ الهند ٠‏ لندن : 0و1 ٠‏ 

لين بول ( ستائلي ) الهند في العصور الوسطى تحت الحكم الاسلامي ٠‏ 
لندن : وها ٠‏ 

براساد ( اشواري ) مختصر تاريخ الحكم الاسلامي في الهند منذ الفتح 
الاسلامي وحتى وفاة أوراتجزب الله آباد : ومول ٠‏ 

شرما ( سيربرام ) الاسلام في الهند ٠‏ برلين : 1945 ٠‏ 

ب حسان ( عبيد ) الاسلام في الهند ٠‏ برلين : 1945 ٠‏ 

جعفر ( سمم ) الهند في العصور الوسطى تحت الحكم الاسلامي ( قيام 
وسقوط الغزنوبين ) بيشارو : ٠ 1١94٠‏ 

جعفر ( سءم ) حول الحكم الاسلامي في الهند ٠‏ بيشارو : 1965 ٠‏ 

ب هاشمي ( يوسف عباس ) الغزنويون المتآأخرون ب 1١٠‏ 1147 
هامبرغ ٠ ١4610‏ 

موينال حق ( سيد ) مختصر تاريخ سلطنة دلهي : عليكره : 1948 ٠‏ 

ب أحمد محمد ( عزيز ) التاريخ السياسي للمؤسسات الحاكمة في الفترة 
المبكرة للامبراطورية التركية في دلهي ٠‏ لاهور : 1949 ٠‏ 

قرشي ( اشتياق حسين ) الادارة في سلطنة دلهي ٠‏ لاهور : 1944 ٠‏ 

تت لال كيشوري ( ساران ) تاريخ الخلج )و١‏ م جس) الله آياد : ٠56ؤ ٠‏ 

حسين ( آغا مهدي ) قيام وسقوط محمد بن تغلق ٠‏ لندن : 4*و١ ٠‏ 

بيكتاف ( هالس ) الامبراطورية التركية في الهند آيام التيموريين ٠0٠+‏ 


بت كاه 


5 شرواني ( هرون خان ) البهمانيين أصحاب دكا ٠‏ لندن : موا ٠‏ 
صوف ( غلام محي الدين ) تاريخ كشمير منذ أقدم العصور حتى أبامنا ٠‏ 
لاهور : ٠ ١9448‏ 


تيتوس ( ميوري ) اسلام الهند ٠‏ لندن : ٠و1‏ ء 
هولستر ( جون نورمان ) الشيعة في الهند ٠‏ لندن : 19608 ٠‏ 
59 1 
مورلاند ( وليم هارسون ) النظام الزراعي ف الهند المسلمة ٠‏ كمبرج : 
]وا ٠‏ 
بوسف على ٠‏ الهند الوسيطة ٠‏ الأحوال الاجتماعية والاقتصادية ٠‏ لندن : 
00 
أشرف ( كونوار محمد ) أحوال حياة الشعب في هندستان ( 1٠٠١١‏ ب 
٠66٠‏ م ) كلكتا : مرو ٠‏ 
0020227 
راولسون ( هيوغ جورج ) الهند ٠‏ مختصر تاريخ ثقافي ٠‏ لندن : 65و1٠‏ 
سركار ( سير جادوناث ) الهند عبر العصور ٠‏ كلكتا : 1954 ٠‏ 


جاريت ( جيوفري ثيودور ) تراث الهند ٠‏ اكسفورد : سوا ٠‏ 


#تسصسصسر 
حت موير ( سير وليام ) المماليك ( أو أسر العبيد ) في مصر ء لندن : ١495‏ ع 
ترجمة عرية القاهرة : ٠ 1١95+‏ 6 
0 


8 
60 
60 
7 


بالاة!ا سس 


2 
م 
7 


بي كواترمير ( مارك ) تاريخ سلاطين المماليك ٠‏ ( مجلدان ) بارس : 

٠ 1246 لمات‎ 

لين ( أدوارد وليام ) المجتمع العربي في العصور الوسطىء لندن : ه18 ٠‏ 

0 نيميير ( ولف جانج ) العصر المملوكي المتآخر ٠‏ برلين : كوا ٠‏ 

بولياك ( أبرهام ) الاقطاع في مصر وسورية وفلسطين ولبنان  1٠٠١‏ س 
96٠‏ . لندن : و*ة١ ٠‏ 

ب غروسيه (رينه) امبراطورية شرقي البحر الأبيض المتوسط٠‏ بارس : 194 ٠‏ 

عطية ( عزير سوريال ) مصر وأراغون ٠.٠٠‏ ليبزغ ٠ ١5*28 ٠‏ 

عطية ( عزير سوريال ) الصليبيون في أواخر العصور الوسطى ٠‏ لندن : 
معولاء٠‏ 

ستريلنج ( جورج ) العثمانيون الترك والعرب  -1١6١١‏ إلاه١‏ : 
أورانا : ؟94ا ٠‏ 

أظون ( ديفد ) البارود والأسلحة النارية لدى المماليك ٠‏ لندن : 1965 ٠‏ 


سورية وفلسطين 


جودفري ( موريس ) سورية المملوكية ٠‏ باريس :195 ٠‏ 
- زيادة ( تقولا ) الحياة الريفية في سورية نحت لل أوائل المماليك ‏ 


٠ 186 : يروت‎ 


لامها ب 


( حرف الالف ) 


أباقا ( خان ) : 2804 , 51, 548, 
كك لاك فك مهلاء. 

الابيض المتوسط 25.5 , 50 , 258 4ف, 
م . 

الاتابكة : "م ٠‏ 

الاتراك : 2,8 1ه/, لامع عل "“لاء 
علا . هم مم2 كلم كلق/2 لاكلدا, 
حكن ٠١لا(‏ . 

أحمد ( السلطان ) : ١717م ٠‏ 

إدريس ( السلطان ) : 69م ٠‏ 

أفربيجان : "”#" , لاه, "لوا ,”ا 
علا١ ٠‏ 

” ارغون ( خان ) : 
؟/ا١ ٠‏ 

ارمينيا : 81 , 2258 كع طأكم لاك 
حك عخلن41 ١٠لل.ء‏ 

أريق بوقا : 89 , 465 , 7لا( ٠0‏ 

٠. (١5ال‎ : آزوف‎ 

.1548 2958 23186٠ : أسطرخان‎ 

اسكندر ( خان ) : ١/6‏ . 

اسماعيل بك جاسبيرالي : ٠ 117١‏ 
الأسود ( البح ) : !821 , 58.984( ٠‏ 
تسيا : 59 "42, ككا لاك الاء “م 
٠. 6١‏ 

٠ ١ال6‎ : اصفهان‎ 

٠ ١", ١“ : اففانستان‎ 


.لاء الاء لالا, قلا, 


959!] سا 


آق كرمان : 20١8.‏ * 

٠ ١ال١‎ 2١ ال٠»‎ 2١59: الأكرانيون‎ 
٠ (ال١‎ 2١59 : الآلمان‎ 

إكنة خاتون : 51م . 

٠ 81١: ) اموت ( قلعة‎ 

أندروسوف : /1ا5١‏ 5 

اميلان بوقشيف : /اه١‏ 

اتكلترة : 8لا ٠‏ 

أوتراد : كلمء2 لالم . 

٠ ١55 : اوخماتوف‎ 

أوروبا الغربية : لا6؟ , 5لا , 4لاء الم 
لوزبك : “الا١ ٠.‏ 

٠ ك184كل‎ 


أوزون حسن :035 ٠‏ 


أوغور : ٠‏ 5065م 9 
أوغول جايميش : "لا١ ٠‏ 
أوكتاي ( خان ) :74 , 6م , كلم مضمء 


8م , "ل/ا١‏ 
أولجاتيو : الا. لالا , 4لا . ١/7‏ ع 
أولوغ بك : ١/5‏ 


أويس ( السلطان ) : "لم ٠»‏ 
ايران : 285 , 2549 كا لاك2 لاك 
١لا‏ . الا . كلا , كلا ى, لالااء شملا 
ذلاء اللمء ذنم 56 ككف ككل ٠»‏ 
إيطاليا : 17 , /ا3 82لا ٠‏ 

٠ ١855 : ايفان الثالث‎ 

٠ 1١58 , 3١١8 : إيفان الرابع‎ 
١18 : أينالي كافاك‎ 


رو 
4 
7 


42 
( حرف الباء ) بورتي الجميلة : !17 ٠‏ 

ف بوقا خان : 2١‏ , 1ه ٠‏ 
جآبل :م١١ ٠‏ بولندة : 31517, 15520915848 لإكل ٠:‏ 
باتوخان : 8" ,2 4" , "5 , "الا ٠ ١‏ بيبرس ( السلطان ) : 88 2 62 69, 
بارسباي : ٠ ١85١‏ 0 
الباسقاق ( خرائب ) : 18 5 : هلا( . 
الباشير : ٠ ١81‏ الب ووو افج ا و 
باغشيش ساراي : ٠ (١512/1514‏ 00 
باكو : ١17‏ . بيشي باليق : 
بايدو : لال . بي لو تشوشاي :1 ٠‏ 

بايزيد الثاني : ١18‏ 9 : . 
باإيسنقشضر :-كلا١ ٠‏ ( حرف التاء ) 


بحن الغزير : 8 ٠‏ 

بخارى : لا" , هلم , لإلّم ,. 15 . 
براند بورغ : ١11‏ 8 

بردي بك : ١8م,‏ لا ٠» 31٠١‏ 


تاتار : 2,957621٠‏ لكل لكلف شكل 
8 , الالا٠‏ 
التناجيك : /8 3 


برقوق ( السلطان ) : .76 ٠‏ تارجي : ١1١‏ 

بركا خان : 21 , "ام 1 , دم , بم ]| التبت : ٠م‏ 

٠ 96025525١‏ تبرين : ١19"‏ , هك2 لاك همك حك 
برمك ٠ ٠١:‏ لال , علا , ٠عم.‏ الم للم مقه٠‏ 
ببوعيا ك1 + تختمش : (117 70421١09‏ . 

بطرس دووروشكو :151 ٠‏ ل 

بغداد : 1١17‏ , ٠م,‏ ١ه,‏ لإاه, 56, | تشينز : 7م ٠‏ 

ألم “م . تركستان : 5١‏ , كلم ,2 غم 2 "«لا١‏ , 
بكين : 54 2, 5لا ٠‏ #ا/ا١‏ , عل/ا١‏ 

البلاخري : 5 . تركمان : 2501 78م ٠‏ 

٠ 0/ : تفليس‎ ٠ ١!/٠ : البلاشفة‎ 

بلبن العيوس ٠ ١١5:‏ توراكينا ( أرملة اوكتاي ) : ٠ ١الا“ , 5١‏ 
بلخ : 11/6 ٠‏ تورريد الروسي ٠» ١58:‏ 

بلغاريا : م" , "8و , 59,95( . توقتاي : 14 ٠‏ 

٠ تولوي : الا(‎ ٠ 91١ : البنجاب‎ 

البندقية : 915,509 ٠‏ تيموجين : 17 - 

تهلول : ١٠‏ . تيمورلنك : 21١١5‏ لالم ,2 "الم ,2 حكللم, 
بوحوليا : ٠7‏ 49 , 5لا١ا‏ 2 5.لم ٠‏ 

البوذيون : 2/8 . 25040 55, ٠لا,‏ “الا , | ابن تيمية : لا ٠ ٠١‏ 

علا كخم مو . تيني بك : ٠ ٠٠١‏ 


( حرف الجيم ) 


جاجلو نيان ( أسرة ) : ١46‏ 
جاني بك : ١8م‏ . ٠ (١الا" , ١١17‏ 
جبال ألطاي : ٠ ٠١‏ 

جوموخا : ”ا ٠‏ 

جبال القوقاز : 9ه ٠‏ 

جبال هندوكوش : 89 ٠‏ 
الجراكس : ١١8‏ * 

الجزيرة المربية : 59 ٠‏ 

جعض بن يحيى : .203٠١‏ 

جنتاي : دم 2 6م , لالم . ملف كل ٠‏ 
جقمق ( السلطان ) : ٠» ١8١‏ 
جلال الدين محمد : ٠ ١١‏ 
جلال الدين منكبرتي : 0" ٠‏ 

+ الجلائريون : الم الم "م2 14"( ٠‏ 
جنكيزن خان : 1١0‏ 255 هم لالا١.‏ 
جنوى : 45 
جوبان : 4لا . ذلا , ١م ٠‏ 
جوتيه: ١8م ٠‏ 
جوجي : 135 ٠‏ 


جورجيا : 48" , "!8 8ه كاكلا إلا 


٠. م١٠ كلا,‎ 
. ١ : جوتبور‎ 
٠ 1١54 : جيراي‎ 


( حرف الحاء ) 


* (١51 21١55 : حاجي جيراي‎ 

حافقظ الشيرازي : ١م ٠‏ 

حسن الصقين : م, لم ٠‏ 

حسن الكبين : 9ل , ١م‏ 2 5لم 2 ٠ ١"9‏ 
حسين بايقرا : هلا١‏ . 

٠ ١8: حطين‎ 

٠» 69: حلب‎ 

حيسر اباد : "ا"1١ ٠‏ 


ذا وه - , 


( حرف الغاء ) 
خراسان : 5" , 28, لإا4ه, 'الا, »هلم, 
١للم.‏ للم غ55 كعلاكل,2 هلال . 
الغزر : 958 ٠‏ 


خوارزم .0 -ع, كم . 


( حرف الدال ) 


دامفان : لاثم ٠‏ 

٠ ١59 دبروجا:‎ 

٠. 57 : الدردنيل‎ 

دوقوز خان : /ا5 . /ا8ة, هك اه 
دولت جيرا ي: 16 
ديميتس يوس المز.يف 
دمشق :09 ٠‏ 


( حرف الذال ) 


نو القدر : 1١8١‏ . 


( حرف الراء ) 


رشيد الدين فضل ال : هلا , لالا ,. 4لا ٠‏ 
روسيا : 28٠‏ 2,4 لاك لق لوأ 
5ه ,2 لكلث2 ككل مفكلطا ككل 
15525524 ١لا(‏ الال ٠*٠‏ 

روما:5268, كلا ٠‏ 


+١ 5١680 : 


( حرف الزاي ) 


زاغرو س 5 6 , 8ه" 5 
زنجولي مدريش : ١58‏ * 
( حرف السين ) 
ساراي : 6 ع لاأك2 6# ١م‏ 25 
لىقء"ة,5و/لاو . 9 


نا 

مسبقق 1 

2 
سبز وال 17م 57 
ستاليكقراد : ١16‏ 
يطفن باثور ي: ١18‏ 
سجستان. : 8١‏ . 
سر .يدان : لالم ٠‏ 
سعد الدولة ( وزير ) :780 , الاء 
سمد الوقاص : ١/2‏ 
سعدي الشيرازي : 18 : 
آبو سعيد ( خان ) : 4لا . 9ا, 5م ,2 
كلال "/ا١‏ ». 
سكندر بن بهلول : ١17٠‏ 
سلاجقة الروم : 21١7/١١‏ 58 7/2ث3, 
لم "و ٠.‏ 
سلدوس :8لا ٠‏ 
سليم الأول : ١78‏ 
سمرقند : 'ا"ا .66م 2,55 هملا(ا٠‏ 
السند: ١١١‏ * 
سو بوتاي : 51 5 
سورية :”2,8 2٠829‏ (3”26ت, 
مك كلا, كلا "لم عقف هوه 
السويد : 35506 ٠»‏ 
سيبريا : ١الا١ ٠‏ 
سيحون : 851 . 
سيراداريا : 5م 5 


سيليسا : #1 - 
( حرف الشين ) 
شاه شجاع : ١م ٠‏ 


شهاب الدين مرجاني : ١61‏ 
شيراز :-58/ء ١لا.‏ لم٠‏ 
الشيعة : 25640 لم ٠‏ 


( حرق الصاد ) 
الصفد :-" *» 


٠ ١58 : الصفويون‎ 
٠ ١5١ : صقلية‎ 


الصين : لا , 554 , 2,805586١ 286٠‏ 
06 ,8ه , لاإ" , إلاء كلا,. كم 7 


( حرف الطاء ) 


طرايزون : كا ٠‏ 

طفرل بك : ١‏ 

طفرلجا : "ا/ا١‏ 

طغريل ( توريل ) : 78,178 - 


( حرف العين ) 


عادل جيراي : /ا51١‏ 

٠ ١١": عباس الصفوي‎ 

العباسيون : 2,9 9" 6قم/. 

عبد الملك بن مروان : هم 

العجم : ,2١‏ 828 9ه2ءالم2 للم ململ ٠‏ 

٠ "5-٠: العراق‎ 

ابن عرب شاه : /ا١‏ 

العشاش الذهبية : 828 69 
شاء : 6لا , 4لا ٠‏ 

عمس شيخ : ١16‏ 

عمس بن عبد العزين :8 ٠‏ 

عين جالوت : 59 , 092685١‏ . 


( حرف الغين ) 
غازان خان : لال , لال , ؤلا, هلاء كلا 
/ا/ا , م1 

خويتوريوس يوا السبري ع للك 
غريفوريوس التاسع : 185 ٠‏ 
غريفوريغفينموفتش : 114 ٠‏ 
الغزالي ( الامام ) : ١1١0117‏ 

الغزنوية ( الدولة ) : ١8.11‏ 


غاليشيا البولندية : لال , 2,9١‏ لاة, 
/ا5ل ٠.‏ 
الفوريون : "٠‏ . 


فياث الدين محمود : 1١١85‏ + 


غياث الدين منصوير : 6/ا١‏ * 


ا م 


( حرف الفاء ) ( حرف الكاف ) 


الفرس :8 ,2 8م28 اه لإ5 2,358 كابل : 5/ا١ ٠‏ 


ألا لال مع مل ٠.‏ كاترينا العظيمة : 1824 ٠3590١54‏ 
فرحريك الأكرم : ممكاء٠‏ كازيمس : ١51/1١55‏ * 
0 9 ميناء كافا : 195,. 58" , لا85١‏ 9 
الفرنجة : 95 ٠‏ الكجرات : ٠ ١"‏ 

فرنسا : 85لا ٠‏ كراكوف : لا ٠‏ 

» ٠١1 : الكربات‎ . "١ : فلسطين‎ 

٠ كربلام : "الا‎ ٠ 1١25/95 فنلندا:‎ 


النرلجا : 7ع , "زم ؤم لو عو أ كرمان ٠4١/148:‏ 
م 1و زكل/ هل ؤوز, .باو . | كرواتيا :8" ٠‏ 


فيتولد ( دوق لتوانيا ) : ٠ ١47‏ كلييكية : ٠ 3٠١‏ 
فيرو : 
0 كورت : 594 , ١م ٠‏ 
508 كوزلسك :4" ٠‏ 
( حرف القاق ) كيناتو : الا , لال , ملا ٠‏ 
كيليا تشيليا : ١6١‏ * 
قازان : ٠ ١58 29١58١8٠‏ كيوك : 5١‏ * 
القاهرة : 5ع , 8ه 25# 84غ8م ٠‏ كييف :"" ,2 لا9 ٠‏ 
القبائل الذهبية : مع 2 2,8١‏ 2,8582601 
ا للا كلا لا ا الا لل ( حرف اللام ) 
أةءل/ا295 5و ٠»‏ 
القبجان : 45 34 لاهور : * ٠. ١١‏ 
قراخطاي : 14 ٠‏ لويس العالت 0107 5 
ا لياو : ١لا ٠‏ 
قره قورم : /!ا١‏ 10/285946 ٠‏ لاي 
قره يوسف : ١170‏ 5 سف سو 5 6 ٠‏ 
القرم: ",5ه م24 ,١5( [١8545‏ 1 
م ف ا 
57ل , شكل, مكل ككل2 لإاكل, ( حر ليم( 
حكلا علال ١لا( ٠.‏ مازتدران : 548 ٠‏ 
القسطنطينية : م, 517 , 2,97 لإة. مالوي ( دويلة ) : ٠ ١19‏ 
قندهار : هلا١ ٠‏ « موراء النهن » : 829, 25١‏ 580 55, 
قوبيلاي :55 259 (م/, «#ام/ لاى, [ “لال عم قزم تف4ء لا4 2 414 كل. 
كلا 7 . مبارز الدين محمد : ١م‏ * 
التوقانز : 845٠‏ ١ه2‏ "!2,5582560 محمد رسول الل يلثم : 16 ٠‏ 5 
4,767 للا, ٠ 98241 , 8٠١‏ | محمد الثاتي الفاتح : ٠ ١48‏ ف 
ع 
قونيه : 95 ٠‏ محمد جيراي : 118 , 118+ 11إي* 
2 


6 
60 
60 
7 


ال ل 


ن : ١/6‏ 
ميقا الخد نوي ١١94:‏ 
«تحمود كافان : ٠. ١#‏ 
محمود يلواج : 86 * 
”مسعود بك : 85442 لام ٠‏ 
ابو مسلم الخراساني 
مسصس : ق, (همه2 9ه ةفق "ك2 "ا 
١/ا,‏ آلا كلام لاء وذلا, "م ٠‏ 
الممسة 
معن الدين محمود : ١١85‏ 5 
المفول : !الا , 2,8١ 2,46٠‏ 9#9م, لامه, 


4ه 2 كك ماك كك علا الا 
لالا , "الا , 6ل , كلا .2 (م,غ. غ48 
كم لل كه“ 5 5ل ه١٠‏ 
عي قن اويا ما ا للد 
اي اليه 

جيراي 3١5521١11" 2,١85:‏ * 
موسكو :5" 1و وم (56,٠١8‏ 
مولدافيا : 149 ا5( ٠‏ 
موتكو ( خان ) :268-0759 41/8#م, 
5ه , '!لا١‏ , "/ا١ ٠.‏ 
ميخائيل الثامن : "2,81 "2,501 5# ظاو٠‏ 
ميخائيل رومانوف : ١086‏ 
ميغائيل ثىنقوف : 71 ٠‏ 


( حرف النون ) 


5 


0 


الناصر لدين الله : 


النساطرة : 028 , 55 , 2580 كك2 لاك, 
"الا , كلا , 98 . 

ام املك ( امسن بن علي اللو ) : 
نهر أوكا :م8١‏ > 

نهر جيحون : 25 26٠ "١‏ ه6ىم2 لام ٠‏ 
نهر الدون : ٠ (51/ 1١52‏ 

٠ ١]552/ ١8585 : نهل الدئيين‎ 

نهر الفرات : 056٠‏ » 

نهن كن : 84 ٠‏ 


نهر كلكا : "ا . 

نهر النيل : "861 ٠‏ 

نوخاي: 51 . 91. 8م18١1 ١"‏ 
نوقاي الأعور : لاة 

نوفوجرود :"5 . 


نيكودار :9 


( حرف الهاء ) 

هراة : 59 كلا, لالا, "اا ,١‏ لالاا٠‏ 
هرمن :18 ٠‏ 
الهلال الخصيب :"5 ٠‏ 
همدان : ٠*٠ ١/4‏ 
الهند : 2,5 م5" , 5لا ٠ ١المه ,١‏ 
هنري ( الدوق ) :8“ ٠3٠١9‏ 
هنفاريا : 8" , ٠ (١/١‏ 

رهولاكو : لا5 , 595 , 282١‏ "“ه, لاه, 
مه, 56 , كلا 
الهوها نشتاوفن « اسرة حاكمة » : ١‏ 
هيتونوس :"517 , 5لا ٠‏ 


( حرف الواو ) ' 


وارسو ٠155:‏ ام 
وجيه الدين مسمود : 1م ٠»‏ كم 
ولهلم قون رويروك : 2:7 يا مم 


(حرف اليام) ‏ ") 


يابهالاها الثالث : لاى, "الو + 00مى, 
الياسا : 55 ملا, /ا١ل ٠‏ ف : 


عا 1 42 
يسوفاي : 79 ٠‏ 0 
اليهود : 55 ٠ل/ال,‏ (لا١(‏ عكار عبت 
يوحنا الشر 1 
يوحنا الثاني كازيمير 1١55:‏ * 
يوكا : "لا١ ٠‏ 
يوتان ( أسرة ) : وغ + 
اليونانيون : 159 ٠‏ 


0 لت 


ا موضخوع 


تقد 0 الغزنيون 14١‏ 
الامبراطورية المغولية --2» ١4‏ |الغوربمون يل 
الايلكخانيون في إيران اه أأسرة باقان 4 
المغول في آسية الصغرى الأسرة الخلحية 14 
1 الذهبية .0... -1هة_) التغلمون م١‏ 
مصر ف عهد المماليك البحرية الأسيساد و 
الهند قبل تيمور الأسرة اللودية ما 
تيمور حكام الشاة البيضاء 145 


الهند من تيمور الى بابر 
الشاة السوداء والشاة البيضاء 
مصر في عهد المماليك البرجية 
المسلمون في أوربة الشرقية 
الحكم الروسي في الفولغا 

اله 

سلالة جنكيز خان 

سلالة تبمورلنك 

جدول تا ربخي للأسر الحاكمة 
المماليك البحرية 

المماليك البرجية 

الحكام المسلمون في الهند 


ثبت بالمراجع م 
مصادر عامة هما 
الفترة الأولى ل 
الوثائق والنقود م 
الحسلات /14 
جنكيز خاذن لما 
الإلكخانيون ( السياسة ) مها 
الاقتنصاد ل 
إبرانوالعرا قف القرنالرابععشر 4م١٠‏ 
تيمور والعصر التيموري 0 
القبائل الذهبية(التاريخالعام) ١٠١‏ 
العلاقات الخارجية 1١‏ 


0 كك 


الصفحة 


القضاءا الداخلية ؟9١‏ []الم رم 4ية١‏ 
النتتقود ؟9ا |الأراتخقتة هوا 
الآفنار 95 |الثاة السوداء والشاة البيضاء م4١‏ 
التجسارة 

الحكم الروسي على الفولغا 

الرحعلات 

مصادر عامة 


ةن مض 


در من منشوراتنا » 


ماثة أوائل من تراثنا تأليف : دء سهيل زكار 
أخبار القرامطة جمع وتحقيق : ده سهيل زكار 


الاعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين 
نصنيف أحمد بن على الحريري » تحقيق : ده سهيل زكار 
بلاد الشام في القرن التاسع عشر ( روايات تاريخية معاصرة لحوادث عام 
ومقدماتها في سورية ولبنان )2 دراسة وتحقيق : ده سهيل زكار 


مامة أواقل من تراثنا ( طبعة ثانية ) البق #دء سميل زكاز 
العالم الاسلامي في العصر المغولي تأليف : برتولد شبوار 
نقله إلى العربية : الاستاذ خالد العيسى 

راجعه وقدم له : ذه سهيل زكار 

قاهر العالم ( جنكيز خان ) تأليف : رينه غروسيه 


نقله إلى العربية : الاستاذ خالد أسعد عيسى 
راجعه وقدم له : ده سهيل زكار 
( قيد الطباعة والنشى ) 
- تاريخ العرب والاسلام منذ ما قبل المبعث وحتى نهاية العصى العثماني 
في 7 مجلدات كبار ٠‏ 
تاريخ الأعمال المنعزة فيما وراء البعار ٠‏ 


الصليبية ٠‏ 
بهو اع مدر كتية الصليبيون عن ازيخيو في الغبرق مند اليذاية 01 
وحتى ما قبل سركة يحطين.: 3 


2 
9 
َ 
9 


60 
60 
72 


4 
4 


2 
42 


,بن بحوي من المعلومات مالا يوجد في أي مصدر آخر بآية لفة كانت ٠‏ 
و تاريخ موسع وقد جاء بالعربية في أربع مجلدات رفيعة الضيط فيها جميع 
الإحالات والمقارنات مع روايات المصادر العربية وغيرها ٠‏ 

٠ التاريخ السري للمغول ووثائق العلاقات المفولية الكاثوليكية‎  '“ 
يتحدث عن حياة جنكيز خان كما روتها الكتابات الصينية المعاصرة له‎ 
ويقدم سجلات رحلات السفراء الذين جاؤوا من الفاتيكان واتكلترا‎ 
وأوربة إلى البلاط المغولي وسفارات هذا البلاط إنى أوربة » مترجمة‎ 
٠ عن الصينية واللائينية والفرنسية القديمة‎ 

4 الحملتان الصليبيتان الاولى والثانية كما روتها المصادر السريانية اللاتينية ٠‏ 
انها روايات وثائقية لشهود عيان شاركوا في الأحداث ,شكل مباشر ٠‏ 

6 ب بابوات يهود ( من الغيتو اليهودي لروما) بحث تاربخي موثق كتبه 
بالانكليزية حاخام نيوبورك الاسبق فتحدث فيه عن أسرة بهودية قدمت 
عدداً من مشاهير البابوات حتى قيام الدعوة للحروب الصليبية ٠‏ 

5 - تاريخ امبراطورية الغزر اليهودية : تأليف م - دنلوب - هو أفضل بحث 
اكاديمي موثق كتب عن تاريخ هذه الدولة التيشغلت دوراً هاما في تاريخ 
المسلمين والامبراطورية البيزنطية ٠‏ 
ان دار حسان للطباعة والنشى تهتم بجمع الدراسات عن تاريخ العرب 

والاسلام وتسعى لإحياء النصوص التراثية ونشرها محققة شكل علمي 

وااخراج لاثق ٠‏ 


دمشق # ص ١٠ب‏ ابم 
هاتف #او1١ا‏ 


